
Volume 26 - Issue 7784 Sunday 22 June 2014السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7784 الاحد 22 حزيران )يونيو( 2014 ـ  24 شعبان 1435هـ

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان10  دنانير ■  سورية  12ليرة ■  عُمان200  بيزة ■  العراق  500فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         

Price
List

Weekly

www.alquds.co.uk

قسنطينة مدينة الثقافة 
والجسور المعلقة

مصر: »تويتر« و»فيسبوك« 
أسلحة الغش في الامتحانات

»قضية القرن« في الكويت: 
تآمر وفساد وتعامل مع اسرائيل

حمزة منصور: لن يبقى مكان
في العالم بمنأى عن »القاعدة«

بريطانيا: قانون
يجرم الزواج القسري

بيليه: كرة القدم ساحرة 
لكنها مؤسسة تربوية أيضاً

38 4

241734

14

اختفاء المستوطنين: اللغز واحد... 
والمستفيدون كثر... والأضرار أكثر



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7784 الاحد 22 حزيران )يونيو( 2014 ـ  24 شعبان 1435هـ 2

تقارير اخبارية

بغداد - »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي 

 شــهد العراق وضمن المســعى الجاري في مواجهة التطــورات الأمنية 
المتأزمة العديد مــن الفعاليات والتحركات السياســية حيث تم عقد اجتماع 
لقادة الكتل السياسية اختتم ببيان ناشــد فيه المجتمعون الجهات الإقليمية 
والدوليــة الوقوف الى جانــب العراق ونصرة شــعبه لمواجهة خطر تنظيم 
داعــش الذي بات يهــدد المنطقة والعالم كله، وشــدد البيــان على ضرورة 
»استمرار لقاءات القيادات الوطنية في التداول بالشأن العراقي« مشيرا الى 
أن »المحافظة على وحدة شعبنا وقواه السياسية درع واق لرد خطر الإرهاب 
ودعم الإجراءات الميدانية والتعبئة السياســية لمنع اي تداعيات، وتجنب اي 
نوع من أنواع الإســتفزازات الطائفية«. واضاف البيان أن »داعش والقاعدة 
وكل قــوى الإرهاب لا تمثل طائفــة ولا دينا بل هي عدوة لهــا جميعا«. واكد 
البيان على »احترام توجيهات المراجع الدينية الشيعية والسنية في مواجهة 

الإرهاب وحفظ اللحمة الوطنية«. 
كما طرح رئيس إئتلاف الوطنية اياد علاوي مبادرة تتضمن عقد اجتماع 
قمة لرئاســات العراق الثلاث يكون محورها خارطــة طريق لإخراج العراق 
مــن أزمته. ودعا ائتــاف الوطنية في بيان »كل الأطراف الى إلقاء الســاح 
والدخول فوراً في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل »الحل والعقد« بوجود ممثل 
الأمم المتحــدة والمحكمة الاتحادية«. واشــار البيــان ان »مبادرته تقوم على 
المصالحة الوطنية واعادة تشــكيل المؤسســات بعيدا عن المحاصصة« مؤكداً 
»ضرورة تشــكيل حكومة وحدة وطنية تضم القادة السياســيين الأساسيين 
وشــخصيات من التكنوقراط، وبخلافه ستتجدد ازمات اكثر تعقيدا في حال 

اهمال تداعيات الأوضاع الحالية«. 

ومن جهته وجه رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني رسالة مفتوحة 
الى الشعب العراقي أشار فيها الى »أن على الجميع أن يعلم أن أوضاعا جديدة 
حلت في العراق بعــد أحداث الموصــل وباقي المحافظات الشــمالية مؤخرا 
وينبغــي التعامل معها بواقعيــة«. مضيفا«أننا لن ننزلــق الى حرب ضد اي 
طائفة تحت ســتار الحرب على الارهاب«. وقد رفض البرزاني الإتهامات التي 
وجهتها بعض القوى ضمن التحالف الوطني الشــيعي بأن الأكراد يتحملون 

جزءا من المسؤولية عما حصل في الموصل.
كما جدد التيــار الصدري موقفــه الرافض لبقاء نوري المالكي رئيســا 
للــوزراء حيث دعا القيــادي في التيار جعفر محمد باقر الصدر الى تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها نوري المالكي لأنه فشــل في الملف الأمني، 
وأكد الصدر«أن المالكي أصبح عامل فرقة في البلد وليس عامل وحدة«. مبينا 
ضــرورة التفريق بين تنظيم  داعش وبين »حاملي المطالب التي يرفعها المكون 
الســني«.  وكانت مصادر مقربة مــن التحالف الوطني  قد كشــفت أن قوى 
التحالف ستجتمع قريبا لتحديد مستقبل رئاسة الوزراء على ضوء المعطيات 

المحلية والإقليمية والاشارات الدولية التي تلقتها في الآونة الاخيرة.
 وأضافــت المصــادر  ان »التحالف الوطني سيحســم أمره وســيؤكد 
للعراقيــن قريبا ســعيه لبناء حكومــة توافق وطني وعدم العــودة نهائيا 
لحكومة الأغلبية السياســية التــي ينادي بها نوري المالكــي«. وكان المالكي 
كرر في كلمته الاســبوعية عبر التلفزيون »أن ما حصل في الموصل هو مؤامرة 
ومخطط اقليمي مشؤوم صرفت عليه أموال وحرب إعلامية هائلة، وإن بعض 
القوى السياسية المحلية وقفت خلف هذه الدول التي لا تريد للعراقيين خيراً«  
كما حذر دولا لم يســمها قائلا: »إن الإرهابيين ســيعودون إليكم ليشــعلوا 

بلدانكم ويهزوا عروشكم«.
وفي إطار الرفض الشــعبي والسياســي للتدخل الايراني في الشــأن 

العراقي ودعوات ايرانية لارســال مقاتلين ايرانيين للدفاع عن المقدسات في 
العراق  رفض رئيــس كتلة العربية صالح المطلك في تصريح لقناة »البابلية« 
الفضائية دعوة الرئيس الايراني حسن روحاني للدفاع عن مقدسات العراق 
وأشار »أن الســنة هم أول من يدافع عن المقامات المقدســة وانهم مع الشيعة 
يحمونهــا منذ مئات الســنين«. وأكد المطلك أن الســنة في العــراق تعرضوا 
للتهميش ولديهم حقوق يطالبون بها ومن خلال الإشتراك في الحكومة كانوا 

شبه معزولين عن الحكم وخاصة في الملف الأمني. 
وعسكريا تتواصل التعبئة الحكومية لمواجهة الأزمة الأمنية حيث أصدر 
نوري المالكي قــرارات بضم كل الضباط في دائرة المحاربين من رتبة مقدم فما 
دون الى الجيش  وأصــدر أيضا قرارا آخر بمنح راتب يتــراوح بين 650 الى 
900 ألــف دينار لكل متطوع جديد من الشــباب الذيــن تطوعوا مؤخرا لدعم 
القوات الأمنية. كما أعلن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي أن لجنة تــــــم 
تشكيــــلها لاجراء جرد بالأسلحة التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بعد 
أحداث الموصل للمطالبة بإعادتها الى بغداد  كمــــا أعلن عن اكتمال التحشيد 
العســكري للبدء بالهجوم علــى داعش وطردها من المناطق التي ســيطرت 
عليها. وإضافة الى ذلك  فقد دعت وزارة الدفاع منتســبي الجيش السابق من 

صنوف الدبابات والدروع والمدفعية للتطوع في الجيش.   
وإقتصاديا فقد شــهدت أســعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا واقبالا 
غير اعتيادي بســبب القلق من تطــورات الأوضاع، كمــا أدى إيقاف مصفى 
بيجي بســبب المعارك الدائرة في المنطقة الى خلق أزمة وقود تضرر بها اقليم 
كردستان خصوصا الذي كان يحصل على نصف احتياجاته من ذلك المصفى. 
وفي الوقت نفسه بدأت عدة شركات أجنبية عاملة في العراق بسحب عمالها 
ســيما بعد خطف بعضهم من قبل التنظيمات المســلحة فــي مناطق المعارك 

وتخوفا من التدهور المتواصل في الوضع الأمني في عموم البلاد.

تحركات سياسية وعسكرية لمواجهة الأزمة في العراق

طفل عراقي يحمل السلاح

في استعراض للقوة في كربلاء
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إنتخابات رئاسية في موريتانيا 
وعزيز الأوفر حظا للفوز فيها

بدأ الموريتانيون السبت التصويت في إنتخابات رئاسية يبدو الرئيس 
محمد ولد عبد العزيز الأوفر حظا للفوز فيها في غياب أبرز معارضيه 

الذي دعوا الى مقاطعة الاقتراع.
ودعي اكثر من 1,3 مليون ناخب مسجل الى التصويت بعد حملة 

استمرت اسبوعين هيمن عليها الرئيس المرشح الذي طغت صوره 
الكبيرة على الصور الصغيرة والنادرة لخصومه الاربعة.

ولدى توجهه الى الادلاء بصوته في العاصمة، اكد الرئيس عبد العزيز 
انه لا يخشى ارتفاع عدد الممتنعين »نظرا الى التزام الموريتانيين واللذين 

ابدوا اهتمامهم باللقاءات« التي عقدها.

وقفة أمام منزل الرئيس اليمني تطالب
 برفع حصار الحوثيين عن عمران

نظم المئات من أبناء محافظة عمران شمالي اليمن، السبت، وقفة 
احتجاجية أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، يطالبونه فيها 
بالتدخل السريع لحماية المواطنين في المحافظة ورفع حصار جماعة 

الحوثي عنها.
وطالب المشاركون في الوقفة من خلال بيان وزعوه، الدولة بـ »بسط 

نفوذها على كل أراضيها وعدم السماح لأي جماعة متمردة أو عصابة 
مسلحة بالإعتداء على حياتهم أو التدخل في شؤونهم«.

ولفت بيان الوقفة إلى قيام نقاط جماعة الحوثي باعتقالات يومية بحق 
أبناء المحافظة من خلال نقاطهم »الخارجة عن القانون«، مشيرا إلى 

قيام الحوثيين بـ »تفجير عدد من المنازل والمدارس واحتلال الممتلكات 
العامة والخاصة وتهجير المواطنين من مساكنهم«.

بريطاني فوجىء برؤية 
ابنه في شريط فيديو جهادي

اعرب بريطاني من كارديف عن دهشته السبت بعد مشاهدته ابنه 
البالغ العشرين من عمره في شريط فيديو منسوب الى تنظيم الدولة 

الاسلامية في العراق والشام )داعش( بث الجمعة على الانترنت.
ويشاهد ستة مقاتلين في هذا الشريط الدعائي والتجنيدي يقول ثلاثة 

منهم انهم من الجنسية البريطانية.
ومنهم ناصر مثنى الذي يظهر باسم ابو مثنى اليمني، وهو يعتمر 

عمامة بيضاء. ويقول انه يستعد للذهاب من أجل القتال في العراق.
وتعرف اليه والده أحمد الذي يتخوف من ان يعود ابنه »في نعش«. 

وقال في تصريح لهيئة الاذاعة البريطانية )بي.بي.سي( »عندما رأيته 
كدت ابكي«.

الجاليات الليبية تصوت في 10 دول 
لإنتخاب أعضاء البرلمان المقبل 

بدأت الجاليات الليبية السبت في 10 دول التصويت لانتخاب أعضاء 
المؤتمر الوطني الليبي )البرلمان(، بينما يبدأ التصويت في 4 دول أخرى 

في وقت لاحق.
وافتتحت مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات الليبية في الـ 10 

دول أبوابها السبت، وسط إقبال »جيد« من قبل الناخبين، ويستمر 
التصويت لمدة يومين، بحسب مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية.

مشجعون سوريون نكاية 
بإيران: »كلنا أرجنتينيون«

رفع عدد كبير من المعارضين السوريين، على شبكات التواصل 
الاجتماعي على الانترنت، شعار »كلنا أرجنتينيون«، وذلك قبيل انطلاق 

المباراة المرتقبة، مساء السبت، التي تجمع الأرجنتين مع إيران في 
بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في البرازيل.

وفي تصريح لمراسل »الأناضول«، قال محمد الشامي أحد المشاركين 
في حملة »كلنا أرجنتينيون«، إن معظم المشاركين في الحملة لا 

يشجعون فريق الأرجنتين لأن »ليونيل ميسي« اللاعب الأرجنتيني 
الشهير، يلعب في صفوفه أو لأنهم يحبون طريقة أو أسلوب لعب 

الفريق فحسب، وإنما لأنه يلعب ضد إيران التي يعتبرونها عدواً 
للشعب السوري كونها الداعم الرئيس لنظام بشار الأسد.

عمان- »القدس العربي«:
بسام البدارين

مظاهر الإنتقــاد واللوم التي وجهت نهاية الأســبوع الماضي في الاردن 
للقيادي في التيار الســلفي الشــيخ احمد الشلبي »أبو ســياف« خصوصا 
من بعض رفاقه  لها مجددا ما يبررها بالنســبة لأوساط السلفيين الاردنيين 

الراغبين كالدولة تماما في إستثمار وتوظيف مستجدات الحدث العراقي.
الشيخ أبو ســياف تطوع نافيا ما تردد في الإعلام عن نوايا افتتاح فرع 

لتنظيم داعش في الساحة الاردنية.
الموقف الأخير لم يعجب قياديين في التيار الســلفي يتهامســون في ما 
بينهم حول أفضل الطرق لتحقيق مكتســبات في مواجهة الضغط الرســمي 
والحكومي عليهم ســواء من خلال مطاردات وتضييق أو من خلال إعتقالات 
ومحاكمات يصر محامي التنظيمات الإســامية موســى العبــد اللات على 
وصفهــا بانها ظالمة وغير قانونية. بين الذين لم يعجبهم تعليق أبو ســياف، 
زعيم »التيار الجهادي الســلفي« الشيخ أبو محمد الطحاوي الذي اقترب من 
عام في الســجن والإعتقال  دون محاكمة حقيقية أو حتى دون تهمة واضحة 
كما يقول محاميه العبد اللات وهو يشير الى إعتقال طويل الأمد لموكله بتهمة 

مضحكة هي التغيب عن إحدى جلسات المحكمة.
 الإيقاع الذي فرضته مكاســب تنظيم داعش في العراق سيطر سياسيا 

وإعلاميا على كل مفاصل الحوارات في المجتمع النخبوي الاردني.
 اللافت والجديد ان الإيقاع فرض نفسه على حوارات وتهامسات داخل 
مجتمع  السلفيين أنفسهم مما صعد مجددا وجهات النظر المتباينة سواء تلك 
المتعلقة بالخلاف الميداني بين »جبــــهة النصرة« وبتنظيم داعش في سوريا  
أو الخلاف المتعلق بأفضل السبل والوسائل لاستــــــثمار وتوظيف اللحظة 

العراقية.
مكاســب داعش في العراق قرعت جرس الإنذار لدى المؤسسة الرسمية 
والأمنيــة الاردنيــة والصحافــة المحلية توســعت في طرح الاســئلة حول 
احتمالات تصديق او تصدر داعش الســاحة الاردنيــة خصوصا مع وجود 
مراكز نفــوذ وثقل وحاضنة من الســلفيين الجهاديين  فــي العديد من المدن 

والمحافظات الاردنية مثل معان والزرقاء والسلط وحتى العاصمة عمان.
منســوب القلق الأمني فيمــا يعتقد ارتفع بأكثر من شــكل وصورة على 
المستوى الرسمي بالتوازي مع بروز نزعة لأستثمار الأمر من جانب القيادات 
الســلفية التي تتميز ببعض البراغماتية وقدر من الإعتدال والتي لا تعارض 
في الواقع إتصالات ونقاشــات وفي بعض الأحيان تفاهمات مع مؤسســات 
النظام الاردني. بين هؤلاء الشــيخ المفرج عنه والمنظر الأبرز على المســتوى 
العربي للســلفيين أبو محمد المقدسي وبينهم الســجين أبو قتادة إضافة الى 

أبو سياف نفســه صاحب الخبرات السابقة في إيصال الرسائل وتبادلها مع 
السلطة لصالح رفاقه من السلفيين.

يعتقد في السياق بان الجانب البراغماتي في الحلقة السلفيية الاردنية 
يسعى لأســتثمار المخاوف الامنية والسياسية في مقايضة لا تقف عن حدود 
الافراج عن الشــيخ المقدســي أو أبو قتادة لاحقا بل تتعــدى ذلك الى إنجاز 
وتحقيق مكاســب يطالب بها الرأي العام الســلفي وأبرزها وقف الإعتقالات 
والمحاكمات والغاء قضية ما عرف بمسيرة الزرقاء والإفراج عن العشرات من 
السجون وتجميد الملاحقات القضائية ووقف العديد من النشاطات الرسمية 

التي تستهدف السلفيين وعائلاتهم.
على هذا الأساس يمكن اعتبار ان مستوى التباين الذي يظهر بين جمهور 
السلفيين الاردنيين هو نتيجة لتراكم السؤال المتعلق بأفضل الطرق لاستثمار 
الواقع الاقليمي خصوصا في المشــهد العراقي وزاويــة تأثيره المرجحة على 

الاردن والاردنيين .
 ورغم تعقيد المشهد والموقف إلا ان أزمة الملف السلفي في الأردن مرهونة 
أصلا  بتباين بين متشــددين ومعتدلين في الإتجاهين فحتى داخل مؤسسات 
القــرار الأردنية توجد أجنحة متشــددة تميل إلى المجازفــة بأقصى طاقات 
التشــدد وعلى نحو إســتئصالي لكل النزعات الجهادية وتوجد قنوات أقل 
نفوذا تتحدث عن صمود تفاهمات ســابقة مع التيارات الجهادية وتوســيع 

قاعدة الحوار.
 مؤخرا وعلى هامش نقاشــات البرلمان برزت دعوات للتحاور مع القوى 
الســلفية في المجتمع وسط إنطباع بحضور لا يستهان به في وجدان المجتمع 
للتيارات السلفية في العراق وســوريا خصوصا  في ظل  قناعة الرأي العام  
الأردني  بالإستهداف الطائفي الذي مارســته حكومة الرئيس نوري المالكي 

ونظام بشار الأسد ضد المناطق السنية.
وجهة نظر قيادات معتدلة في البرلمان مثل خليل العطية ومحمد حجوج 
وغيرهمــا هي أن قواعد الحــوار الوطني ينبغي ان تشــمل جميع القوى في 
الشــارع الأردني فيما يتحــدث العبد الــات عن ضرورة إيقــاف وتجميد 
السياســات التي  تجعل الأردن وخلافا لأشواق الشــعب الأردني من قواعد 

الإشتباك مع المجاهدين لصالح أجندات المشروع الأمريكي.
يمكن في السياق ملاحظة عدم بروز شكاوى خلال اليومين الماضيين من 
إعتقالات جديدة تطال  التيار السلفي  فيما شكل الإفراج عن المقدسي خطوة 
تنطوي على رســالة إختبارية وسط تفاعل الحديث رسميا عن الحرص على 

أن لا تتأثر الساحة المحلية بالإيقاعات التي تنمو في العراق وسوريا.
 الإختبار يبدو نشطا الآن ويشــمل جميع الأطراف وإذا إلتقطت القوى 
السلفية الرسالة ســتعمل على تجنب التصعيد في الساحة الأردنية لكن إذا 
ركبت بعض الأجنحة موجــــــة المشهد العراقي الغامض نسبيا  فإحتمالات 

الصدام مجددا في الأردن هي الأرجح.

مكاسب »داعش« عند السلفيين
في الأردن  براغماتية سياسية

ومحاولات توظيف متبادلة مع السلطة

أعلنت تنســيقية إعلامية ســورية معارضة، الســبت، عن ســيطرة 
 3 والشــام« )داعش( على  العــراق  فــي  الإســامية  »الدولــة  تنظيــم 
بلدات اســتراتيجية كانت تســيطر عليها قوات المعارضة بمحافظة دير 

الزور شرقي سوريا والمحاذية للحدود مع العراق.
وفــي بيانات أصدرتها، قالت »تنســيقية شــباب الثورة الســورية 
في دير الزور«، أكبر التنســيقيات الإعلامية شــرقي سوريا، إن مقاتلي 
و«البوعمــر«  »موحســن«  بلــدات  علــى  الجمعــة،  »داعش« ســيطروا، 
و«البوليل« والتي تعد جميعها معاقلا للمجلس العســكري التابع لهيئة 

أركان الجيش الحر شرقي محافظة دير الزور.
وأشــارت التنســيقية إلى أن »داعــش« أعدمت بعد ســيطرتها على 
البلدات الثلاث 3 قياديين في المجلس العســكري للمحافظة وهم »حسن 
الحافظ« و«ثائر الجدي« و«ياســر المطلق«، وقــام برمي جثثهم في نهر 

الفرات.
وأوضحت التنسيقية إلى أن سقوط البلدات الثلاث جاء بعد مبايعة 

عدد من قيادات الجيش الحر وفصائل معارضة لـ«الدولة الإسلامية«.
ويعد ســقوط البلدات الثلاث خطوة متقدمة نحو استكمال سيطرة 
»داعــش« علــى الريــف الشــرقي لمحافظــة ديــر الــزور النفطيــة والتي 
تســيطر عليها قوات المعارضة منذ نحو عامين، وذلك لتحقيق التواصل 
الجغرافي مع مناطق بشــمال وغربي العراق سيطرت عليها قوى سنية 

عراقية يتصدرها »داعش« قبل 10 أيام.

ووســعت جماعات مســلحة يقودها تنظيم »الدولة الاســامية في 
العراق والشــام« نفوذها نحو مناطق جديدة فــي محافظة الأنبار غرب 
العراق الســبت بعد يوم من السيطرة على مدينة القائم التي تضم معبرا 

حدوديا رسميا مع سوريا، بحسب ما افاد مصدر أمني وشهود عيان.
وقــال ضابط برتبة مقدم في شــرطة القائم )340 كلم شــمال غرب 
بغــداد( ان »المســلحين ســيطروا بالكامــل علــى القائم )...( ووســعوا 

سيطرتهم نحو مناطق محيطة بها جنوبا وشرقا«.
واكد المصدر الأمني ان »المسلحين فرضوا سيطرتهم كذلك على مقر 

للجيش في منطقة تقع الى الجنوب من مدينة القائم«.
وتابــع ان المســلحين الذيــن كانــوا يســيطرون علــى معبــر القائم 
الحدودي مع ســوريا لأيام »انسحبوا منه«، مضيفا ان مسلحي »الدولة 
الاســامية« والتنظيمات التي تقاتل الــى جانبه »لم يدخلوا المعبر خوفا 

من ان يكون مفخخا من قبل المسلحين الذين غادروه«.
وقال شــهود عيان ان المســلحين الذين خاضوا الجمعة اشتباكات 
ضاريــة مع القــوات الحكومية في القائــم قتل فيهــا 34 عنصرا من هذه 
القــوات قامــوا باقتحــام الدوائر الرســمية فــي المدينة وســرقوا اغلب 

محتوياتها ودمروا ما تبقى منها.
واطلق المســلحون الجهاديون بحســب شــهود عيان نــداءات عبر 
المســاجد مطالبين الأهالــي بالتطوع للانضمام الى مجموعات مســلحة 

تعمل تحت أمرة »الدولة الاسلامية في العراق والشام«.

اعدموا 3 من قيادات المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور 

»داعش« تسيطر على 3 بلدات استراتيجية 
شرق سوريا وعلى معبر القائم مع العراق
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أحمد الصباح اشتكى ناصر الصباح وجاسم الخرافي رسميا 

الكويت: »قضية القرن« تآمر على الحكم وسرقة الشعب والتعامل مع إسرائيل
الكويت - »القدس العربي«:

  تعيش الكويت وضعا سياسيا متأزما منذ العام 
2012 عندمــا حل أميــر البلاد مجلــس الأمة وأصدر 
مرســوم الإنتخابات بالصوت الواحــد بعد ان كان 
أربعــة أصوات مما حــدا بالمعارضة الــى مقاطعتها 
وعدم إعترافها بما نتج عنها من مجلس لا يمثل إرادة 
الشعب فكان شــرارة الصراع بين الأقطاب المتنافرة 
وصولا للعب على المكشــوف بالبلاغ الرســمي الذي 
قدمه الشــيخ أحمد الفهد الصباح ضد ناصر الصباح 

وجاسم الخرافي.
  وبــدأت القصة في الكشــف عــن التحويلات 
المليارية فــي لقاء تلفزيوني ظهر فيه أمين عام التكتل 
الشعبي »حشــد« مســلم البراك عن إمتلاكه الأدلة 
الدامغة ضد من ســرقوا مقدرات الأمة ودعوته للأمة 
الإعتصــام فــي ســاحة الإرادة 10 حزيران/يونيو 
الماضي وعــــــرض يومهــا تحويلات لأحــد أفراد 
الأســرة الحاكمة واحد التجار السياسيين عبر بنوك 
العدو الإســرائيلي ولكن أحد الحســابات المحسوبة 
علــى المعارضة »كرامــة وطن« عــرض التحويلات 
بالأســماء وظهر عليها اسم الشــيخ ناصر الصباح  
وجاســم الخرافــي وبعض أعضاء المجلــس الأعلى 

للقضاء وآخرين.
  وفــي اليوم التالي أبدى رئيــس الوزراء جابر 
الصباح ورئيس مجلس الأمــة مرزوق الغانم رأيهما 
في الأوراق نفيا وبانها مــزورة ما أخذ عليهما موقفا 
مســبقا يفقدهما الحيادية في قضايــا الحكم في هل 

يكون للقضــاء لا بتأثير منهما كأكبر مســؤولين في 
البلاد عن السلطة التشريعية والتنفيذية؟ 

     وكانــت المفاجــأة بإعلان أحمــد الصباح في 
قراره عبر لقــاء تلفزيوني يوم الأحد الماضي التوجه 
في اليوم التالي ببلاغ إلــى النائب العام يتهم به كلا 
من رئيس الوزراء الســابق ناصــر الصباح ورئيس 
مجلس الأمة الســابق جاسم الخرافي بتهم أمن دولة 
بالتآمرعلى نظام الحكم ونهب وغسيل الأموال العامة 
عبر بنــوك إســرائيلية والتعاون مع دولــة معادية 
وبإثبات تسجيلات أشرطة فيديو وأوراق وإيصالات 
تحويل للأطراف قام بالتأكد منها مع شــركات عالمية 
أثبتت صحتها وانها غير مفبركة معلنا ان ما كشــف 
عنه في البلاغ الذي تقدم به ما هو إلا شــيء بســيط 

مما يملكه من معلومات.
وخــرج ناصــر المحمد وجاســم الخرافــي يوم 
الثلاثاء الماضــي عن صمتهما بعد شــدة الانتقادات 
الشــعبية لهمــا وتزايــد الشــكوك حولهمــا وأكدا 
ترحيبهما باللجــوء إلى النيابة العامــة والتحقيق 
في ادعــاءات احمد الصباح لتنكشــف الحقيقة امام 

الشعب الكويتي.
 ولكــن الأزمــة التي تعيشــها الســلطات الآن 
بتضارب المصالــح بين الأطراف المتشــاكية فرئيس 
مجلس الوزراء جابر المبارك أصدر حكما مطلقا دون 
إتخاذ إجراء قانوني تجــاه ما أثير بينما نفى رئيس 
مجلــس الأمــة تلك التهم بالفســاد بموقف مســبق 
بالإضافة إلى ان جاســم  الخرافي خاله وورود إسم 
الرئيس في حوار الشــريط بين ناصر المحمد وجاسم 

الخرافي كما ذكر البلاغ المقدم للنائب العام عوضا عن 
وجود شبهات حول أسماء في المجلس الأعلى للقضاء 
تعاونــت مع المتهمين في البــاغ ويعتبر القانونيون 

ذلك فقدانا للحيادية منهما ومدعاة للشكوك.
ولهذه الأسباب أصدر إئتلاف المعارضة بيانا أكد 
فيه انه لن يقبل إلأ بجهات دولية محايدة للتحقيق في 
هذه القضايا التي تهــدد الأمن الوطني والإقتصادي 
لبقاء الدولة بعد ســقوط السلطات الثلاث في البلاد 
بوجود شبهات فساد حولها  وحظي ذلك بدعم شعبي 
من مؤيديه ومجموعة من الكتل والأحزاب والتيارات 
منها الحركة الدستورية الإسلامية »حدس« و«التيار 
التقدمي« و«التيار المســتقل« وبعض جمعيات النفع 

العام وخاصة جمعية حماية المــال العام التي أكدت 
بدايــة التحقق حول مــا أثير في البــاغ كما ظهرت 
باتخاذ  الإختصاص  جهات  تطالب  شــعبية  أصوات 
الإجراءات بأســرع وقت مع المتهمــن وعدم التهاون 
ومعاملتهم بالمثل مع من سبقهم بتهم أقل خطورة وان 

يكون القانون مسطرة واحدة على الجميع.
 وتبقى الأســئلة معلقة نتيجة للعلاقات المعقدة 
بــن الأطراف وإصــرار المعارضة من طــرف وأحمد 
الصباح من طرف علــى مطالبهما بينما يبقى المواطن 
الكويتي في حالــة ذهول مما يُقال وإســتغراب من 
المشهد السياســي الذي لم يكن يخطر يوما على بال 

أحد.

تقارير اخبارية

بيروت- »القدس العربي«:
سعد الياس

بين الإرجاء الســابع لجلســة انتخاب رئيس الجمهورية وترك رئيس 
البرلمان نبيه بري جلســة سلســلة الرتب والرواتب مفتوحة الى حين تأمين 
التوافق، يبدو لبنان امام منعطف لا يقلّ خطورة عن تجارب مريرة ســابقة 
أدّت بــه الى الانزلاق الى توتــرات متنقلة في وقت يبــدو أن تهديدات هيئة 
التنســيق النقابية بتصعيد خطواتها الإحتجاجية على عدم اقرار سلســلة 
الرتــب والرواتب تهديــدات غير بريئــة ، وبات لا يخفى علــى أحد أن هذا 
الاســتقواء من قبل قيادات هيئة التنسيق مستند الى دعم معلَن وغير معلن 
مــن حزب الله وفريــق 8 آذار لتســجيل نقاط على قــوى 14 آذار ومحاولة 
استغلال مطالب نقابية وحياتية لاحلال التعطيل والفراغ كورقة ضاغطة في 

ملف الإنتخابات الرئاسية والإتيان برئيس قريب من محور الممانعة.
وكان لافتاً قبل أيام مجاهرة الرئيس الســوري بشــار الأســد بتأييده 
انتخاب رئيس تكتــل التغيير والإصلاح النائب ميشــال عون الذي ارتكب 
غلطة سياسية عندما قايض أمن الرئيس سعد الحريري بإنتخابه رئيساً، ما 
إستدعى ردود فعل قوية من نواب المستقبل و14 آذار أكدت أن الموقف العوني 
يؤشر الى معرفة عون بحقيقة من يهدّد أمن الحريري وهم حلفاؤه في حزب 

الله.
وســط هذه المعطيات، لا شــيء جديداً في الأفق حــول انتخاب رئيس 
الجمهورية، وهو ملف يكاد يتراجع في ســلّم الأولويات ليتقدم ملف سلسلة 
الرتب والرواتب والتداعيات السلبية المرتقبة على لبنان نتيجة توغّل تنظيم 
داعش في العراق واستعداد حزب الله للقتال في العراق ايضاً كما في سوريا 
دفاعاً عن المقدسات الشــيعية. وكانت جلسة انتخاب الرئيس بلغت الرقم 7 
في تعداد الجلســات من دون نتيجة ويمكن أن يرتفع عددها الى نحو 20 كما 
حصل في العام 2007- 2008 عندما دعا الرئيس نبيه بري الى 20 جلســة لم 

تثمر عن نتيجة معينة في غياب التوافق السياسي.
والأبرز على خط المشاورات الرئاســية هو اللقاء الباريسي الذي جمع 
رئيس تيار »المستقبل« ســعد الحريري ورئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب 
وليــد جنبلاط بعد طول انقطاع، وبعد محاولة فاشــلة مــن الزعيم الدرزي 

لعقد لقاء مع الحريري قبل حوالي الشــهرين عندما قصد العاصمة الفرنسية 
التي غادرها الحريري متوجهاً الى السعودية من دون عقد لقاء مع جنبلاط. 
وبحســب المعلومات فإن جنبلاط أبلغ الحريري موقفه الــذي بات معروفاً 
برفضه انتخاب الجنرال ميشال عون أو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع للرئاسة وحاول تسويق مرشح تسوية علماً أنه يعتبر مرشحه هنري 

حلو المعروف بإعتداله إسماً مقبولًا.
في غضون ذلك، تؤكد أوســاط الرابية لـ »القــدس العربي« أن العماد 
عون سيســتمر على موقفه في موضوع الرئاسة وليس الآن في وارد البحث 
عن حلول بديلة عنه للرئاســة الاولى رغم شــعوره بأن الحوار مع الرئيس 
سعد الحريري لم يؤد الى نتائج ملموســة لغاية تاريخه. لكن عون بحسب 
الأوســاط »مازال يراهن على أن الحريري أكد لــه وللمقرّبين منه أنه لا يضع 

فيتو عليه ما يعني أن الباب غير موصد من جانب الحريري«.
ولا يزال ميشــال عون يتمسك بالمقولة التي تحدث عنها منذ الإنتخابات 
النيابيــة في العام 2005 وهــو حلف الأقوياء الذي عبّــر عنه بمثلث عون- 
نصراللــه- الحريري. وفي اعتقاده أن لبنان امــام فرصة كي يصل الرئيس 
المســيحي الأقوى في طائفته تماماً كما يصل رئيس الحكومة السنّي الأقوى 

في طائفته وكما يصل رئيس مجلس النواب الشيعي الأقوى في طائفته.
إلا أن هــذه النظرية يخالفها نواب »المســتقبل« وقــال الوزير نبيل دو 
فريج لـ »القدس العربي« »إن هذه النظرية غير صحيحة لأن الرئيس ســعد 
الحريري صحيح الأقــوى في طائفته لكن الإنقلاب عليه من فريق الثامن من 
آذار جاء بالرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، وقد شارك وزراء ونواب 
العماد عون في مجيء ميقاتي والإطاحــة بحكومة الحريري«. لكن يُفهم من 
أوســاط المستقبل أن التيار الذي لم يقفل الباب في وجه ترشيح عون ينطلق 
من أن استمرار الحوار معه يساعد في الإســتقرار السياسي الذي نعمت به 
البــاد منذ تأليف حكومة الرئيس تمام ســام ويتيح الحفاظ على تماســك 
الحكومة بدل انســحاب التعطيل عليها وعلى عملها. ويدرك تيار »المستقبل« 
أن أي جواب ســلبي حالياً رافض لوصوله الى ســدة الرئاسة سيعجّل في 

تأزيم الوضع وهزّ الاستقرار السياسي وربما الأمني الذي تحقق قبل أشهر.
وفي الإنتظار فإن نسبة التأييد لميشال عون تصل فقط الى 57 نائباً وهي 
أقل من نصف عدد النواب زائداً واحد وكي يصل عون الى مثل هذا الرقم فهو 
بحاجة الى اصوات بيضــة القبّان التي يمثلها اليــوم الزعيم الدرزي. وفي 

ســياق الســيناريوهات المفترضة يراهن البعض على هــزّة أمنية وحركات 
احتجاجية في الشــارع تقود الى تســوية تحمل عون رئيساً بدعم من حزب 
اللــه، علماً أنه كان يتردّد في بعض الأوســاط أن حزب الله يؤيد ضمناً قائد 
الجيش العماد جان قهوجــي نظراً للتعاون الذي أبداه مع الحزب في مراحل 
مختلفة وللتنســيق الجاري لتأمين أمن الضاحية الجنوبيــة وإقفال معابر 

حدودية يتسلّل منها الانتحاريون والسيارات المفخخة.

سيناريو تعطيل الحكومة وهزّ الإستقرار: قيد الإستحضار 

عون يعتبر باب الحريري غير موصد أمام انتخابه رئيساً

ميشال عون
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

خرجــت مظاهرات لأنصار الرئيــس المعزول محمد 
مرسي، في مدن مصرية السبت، احتجاجا على الأحكام 
الصــادرة بإعدام 183 شــخصا، بينهم مرشــد جماعة 

الإخوان المسلمين محمد بديع، بحسب شهود عيان.
وفي محافظة المنيا )وسط مصر(، خرجت مسيرات 
بمدينــة العدوة، تنديــدا بالأحكام الصــادرة، ورفعوا 
لافتات مكتوب عليها عبارات أبرزها »أوقفوا الإعدامات«، 

و«لن ترهبنا حبال المشانق«.
وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن المحبوسين، 
ونددوا بالأوضــاع الاقتصادية والمادية التي تعاني منها 

البلاد.
وفي الشــرقية )دلتــا النيل/ شــمال(، نظم أنصار 
مرســي، وقفات احتجاجية وسلاسل بشــرية، للتنديد 
بالأحكام، مطالبين بالإفراج عن المحبوســن والقصاص 

للشهداء وعودة الشرعية.
ورفع المتظاهرون خــال فعالياتهم الأعلام المصرية 
وشــارات رابعــة العدوية وصــورا لمرســي، واخرى 
لضحاياهم والمحبوســن، داعين إلى انتفاضة شــعبية 
يوم 3 تموز/يوليو المقبل، تزامنا مع الذكرى الأولى لعزل 

مرسي.
كما نظّم مؤيدون لمرســي في الإسكندرية )شمالا(، 
احتجاجــات صباحيــة، تنديــدا بالأحــكام الصادرة، 

ورددوا هتافات رافضة لها.
وهو ما تكرر في محافظات الدقهلية والغربية )دلتا 

النيل/ شمال(، والفيوم )وسط(.
وأصدرت محكمة مصرية حكما بإعدام المرشد العام 
لجماعــة الإخوان المســلمين محمد بديــع و182 آخرين 
بتهمة التحريض واقتحام وحرق قســم شــرطة، وقتل 

رقيب شرطة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.
وقضت محكمة مصرية السبت بإعدام المرشد العام 

لجماعــة الإخوان المســلمين محمد بديــع و182 آخرين 
لإدانتهم في قضية اقتحــام مركز العدوة بمحافظة المنيا 

جنوبي القاهرة في آب/ أغسطس الماضي.
وقــال مصــدر قضائــي إن محكمة جنايــات المنيا 
أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 25 عاما على أربعة متهمين 
وبراءة باقي المتهمين وعددهــم 496. ويتهم في القضية 
683 متهمًا في أحداث العنــف التي وقعت بمركز العدوة 
شــمال المحافظة، منتصف شــهر آب/ أغسطس الماضي، 

عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات التحريض على 
اقتحام وحرق قســم شرطة العدوة، وقتل رقيب ممدوح 
قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار 
والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف 
مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، 
وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت 
الدولة، وإتلاف دفاتر وســجلات المصالــح الحكومية، 
وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون 

ترخيص. 
الى ذلــك تفاوتت آراء المصريين حــول اللقاء الذي 
جمع بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
والرئيس المصري المشــير عبد الفتاح السيسي في مطار 
القاهرة، خاصة وان اللقاء تم علــى متن الطائرة الملكية 
للعاهل الســعودي واســتمر 35 دقيقة ولم يجر حسب 

البروتوكلات المتبعة بين رؤساء الدول.
وعبر مصريــون على مواقع التواصــل الاجتماعي 
عــن غضبهم عقب بث التلفزيون المصــري لقطات للملك 
عبد الله يســتقبل الرئيس المصري داخل الطائرة، وهو 
يتكئ على »مشــاية«، قبل أن يقبل السيسي رأسه، وما 
أثار الغضب المصري »الفيســبوكي« هو وضعية جلوس 
الملك عبــد الله علــى مقعد وثيــر ومرتفــع فيما جلس 
السيســي ومرافقوه على مقاعد أصغر، وأستشــهد عدد 
من النشطاء بالموقف الذي حدث مع السفير التركي لدى 
استدعاء وزير الخارجية الاســرائيلي له وارغامه على 

الجلوس علــى مقعد منخفض ما اعتبرتــه انقرة آنذلك 
اهانة وطالبت تل ابيب باعتذار رسمي، وقال الناشطون 
»تركيا قبل كده عملت مشــكلة دبلوماســية مع اسرائيل 
لان اسرائيل تعمدت تقعد السفير الاسرائيلي في كرسي 
اعلى من التركي لكن السعودية هنا قعدت اهم شخصية 
في مصر هو واللي معاه كلهم في كراسي اوطى من الملك«.
وقارن النشــطاء »الفيســبوكيون« بــن الطريقة 
التي اســتقبل بها العاهل الســعودي الرئيس المعزول 
محمد مرســي وبين الطريقة التي اســتقبل بها السيسي 

واعتبروها »قلة احترام لرئيس اكبر دولة عربية«.
وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة 
للعاهل الســعودي، وقدم الملك عبدالله التهنئة للرئيس 
عبدالفتاح السيســي على توليه مهام الرئاسة في مصر، 
فيما قدم السيســي الشــكر للملك عبد اللــه على الدعم 
الســعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرة 
الملك عبد الله لعقد مؤتمر )أصدقاء وأشقاء مصر( لتقديم 

الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.

أيضًا  الســعودية  المصريــة  المباحثات  وتناولــت 
التطورات الأخيرة في العراق وســوريا وليبيا، وأهمية 
التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات 
التي تســود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين 

مصر والمملكة العربية السعودية.
وحضر جلســة المباحثات من الجانب الســعودي 
الوفد الرسمي المرافق للعاهل الســعودي، وهم »الأمير 
ســعود الفيصــل، وزير الخارجيــة، والأميــر بندر بن 
ســلطان، أمين عام مجلــس الأمن الوطني الســعودي، 
والأميــر تركي بــن محمد، مستشــار خــادم الحرمين 
الشــريفين، ووزير المالية، إبراهيم العســاف، والسفير 

السعودي بالقاهرة أحمد القطان«.
واختلفت قــراءات المثقفين المصريــن حول دوافع 
ودلالات زيارة العاهل الســعودي لمصر، بين من اعتبرها 
تأكيدا على الدعم السعودي »اللا محدود« للقاهرة، ومن 
لمس فيها أبعادا سياسية متعلقة بالتطورات الحاصلة في 

العراق وسوريا.

غضب من جلوس السيسي في مقعد منخفض عن مقعد العاهل السعودي

احتجاجات على حكم اعدام مرشد »الإخوان« في مصر
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الناصرة- »القدس العربي«:
وديع عواودة

التوالي  التاســع على  تشهد إســرائيل لليوم 
حالــة غليــان تلامس الهســتيريا جــراء خطف 
ثلاثة مســتوطنين شــباب تحضر فيها التوجهات 
الانفعالية، الأقوال والأفعــال العنيفة وتغيب عنها 
حســابات العقل والنفس وهناك أوساط سياسية 
وحقوقية في إســرائيل تتبنى الرواية الفلسطينية  
وتتهمهــا بتأجيــج حالــة الجنون بغيــة تحقيق 
أهــداف سياســية  معلنة وغير معلنــة. على رأس 
هذه المآرب النيل من مصداقية السلطة الفلسطينية 

والرئيس محمود عباس، وتفكيك حكومة المصالحة 
والدس بين جناحيها، فتح وحماس وتوفير ذرائع 
ديماغوغية لتبرير التهرب من مفاوضات تســوية 
الصراع. وكشــف رئيس المعارضة عضو الكنيست 
الإسرائيلية  العملية  إن  هرتســوغ«العمل«  بوجي 
الواســعة تهدف لزرع الخلافات مجددا بين حماس 
وفتح وأكد على ذلك المعلق العسكري البارز أليكس 
فيشمان في تعليق نشــرته »يديعوت أحرونوت« 

الإثنين الماضي.
وعبر  وزير الدفاع الأســبق شاؤول موفاز عن 
مدى رغبة إســرائيل في إستغلال العملية لتحقيق 
أهداف أخرى عدا اســتعادة المخطوفين بل أهم منها 
مطالبتــه الحكومة  باســتدعاء جيــش الإحتياط 

المقاومة الإسلامية«حماس«. خلال  وتحطيم حركة 
زيارتــه عائلات المســتوطنين الثلاثة قــال موفاز 
الذي أشــغل منصب قائــد الجيش يــوم اجتياح 
الضفــة الغربية فــي عملية »الجــدار الواقي« عام 
2002 »حانــت الســاعة لقلب كل حجــر في الضفة 
الغربية بهدف تدمير حمــاس« محذرا من عمليات 
خطف أخــرى مســتقبلا. وتابع »هذا هــو الوقت 
لعملية واسعة وعنيدة فهذا هدف إستراتيجي  ورد 
صهيوني هام ومناسب إذ هناك شرعية واسعة في 
الشــارع لمثل هذه العملية وهو ينتظر ردا ســاحقا 

ماحقا للإرهاب«.
وحذرت  زهافا غالؤون رئيسة حزب »ميرتس« 
اليســاري من حملة التهديد والوعيد ومن التورط 

بتصعيد عسكري ضد الفلســطينيين ومن  توسيع 
العملية العسكرية في الضفة الغربية لأهداف أخرى 
عدا البحث عن المســتوطنين الثلاثة. واعتبرت أن 
العملية الإسرائيلية محاولة للحصول على صورة 
إنتصار كاذبة بواســطة خطــوات عدوانية  يفوق 
ضررهــا فوائدها ومحاولة تعويض عن عجز جهاز 
الأمــن عن اســتعادة المخطوفين وتابعت »نشــهد 
عملية إستغلال ســاخر ودماغوغي لمأزق العائلات 
ولحالة التضامن الإنســاني معهــا لخدمة مآرب لا 

علاقة لها بالخطف واستعادتهم«.
وأبدت في  خطابها في الكنيســت أســفها على 
عدم تعلــم حكومة نتنياهو مــن دروس المغامرات 
الأمنية العجولة التي تمت في السابق عقب عمليات 

حدث الأسبوع

رئيس الكنيست الأسبق: نحن خطفنا الفلسطينيين منذ 47 عاما
الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة خلف عملياتها في الضفة 
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رئيس الكنيست الأسبق: نحن خطفنا الفلسطينيين منذ 47 عاما
الأهداف الإسرائيلية غير المعلنة خلف عملياتها في الضفة 

خطف مشــابهة مشددة على أنها تســارع لتوسيع 
العملية العســكرية لتحقيق غاية سياســية تتمثل 

بالإجهاز على حكومة المصالحة الفلسطينية.
وذهب رئيس الكنيست الأســبق أفرهام بورغ 
إلى أبعــد من ذلك بتأكيــده  أن إســرائيل تخطف 
الفلســطينيين منــذ 47 عاما، ففي مقال نشــره في 

مدونته أوضح بورغ أن خطف الفتيان الثلاثة وهم 
في عمــر أبنائه موجع وتمنى عودتهم بســام. في 
المقابل قــال أيضا  إن قلبه مع هؤلاء المســاكين ومع 
عائلاتهم منوها لعيشــهم على الكذب والمســتندة 
على أكبر آثام إســرائيل، الإحتلال. بورغ المعروف 
بمناهضتــه للإحتلال الذي يهدد بنظره إســرائيل 
أيضا حمــل في مقاله علــى الحاخامــات المنافقين 
الذين طلبوا من الحبر الأعظم الشــهر الماضي تعهدا 
إزاء  اليهودي يصمتون  الشــعب  كنسيا لمســتقبل 
مصير شــعب آخر مجاور  يئن تحت وطأة الإحتلال 
والعنصرية.  وأطلق بورغ ســهام الإتهام لنتنياهو 
لإســتغلاله الأزمة لمآرب سياسية ولحشر العلاقات 
مع الفلسطينيين في خانة الأســرى فقط. كما حمل 
بشــدة على اليسار الإســرائيلي وقال إنه يملأ فمه 
بالماء ويخشــى الخروج عن الإجمــاع الصهيوني 
متســائلا كيف لم يخرج حتى الآن أحــد قادة هذا 
اليســار ليقول إن كل من هو خلف »الخط الأسود«  
يتحمل مســؤولية ما يحدث. واتهم بورغ نتنياهو 
بمحاولة شيطنة الفلسطينيين والنيل من مصداقية 
رئيســهم لتبرير تهربه من تسوية الصراع بالعودة 

لمزاعم »اللا شريك  الفلسطيني«.
ويبقى بورغ في الحلبة السياسية الإسرائيلية 
كصوت في البريــة وقد خلا برلمانها مــن مثله عدا 
الأصوات الصادرة عن نواب عــرب أمثال القيادية 
في التجمع الوطني الديمقراطــي حنين زعبي التي 
لطردها  ودعوات  جديــدة  تهويش  لحملة  تعرضت 
وقتلها  بعد تصريحها بــأن خاطفي الفتيان الثلاثة 
ليســوا إرهابيين. زعبي التي رفضــت التراجع عن 
أقوالها  أكدت أن المســؤول عــن عملية الخطف هو 
الإحتلال وهو الإرهــاب الحقيقي في المنطقة. وعبر  
شاؤول موفاز عن حملة التحريض الإسرائيلية على 
زعبي التي ســبق وأثارت الإسرائيليين بمشاركتها 
في أســطول الحرية عام 2010،عبــر صفحته على 
الفيســبوك: » العمليــة إرهابيــة وأنــت تدعمين 

الإرهاب، مكانك في السجن«. 
وردا على ســؤال »القدس العربي«  تؤكد حنين 
بممارســاتها  الإســرائيلية،  الحكومة  »أن  زعبــي 
العدوانية الإجرامية، هي المسؤولة الأولى والأخيرة 
عن عملية الخطــف الأخيرة وأن سياســات القوة 
والقمع والإحتلال والخطف التي تمثلها هي الإرهاب 
المركزي والحقيقي في المنطقة، وهي سبب استمرار 
المعانــاة والكوارث وســفك الدمــاء«.  ولفتت إلى  
اســتمرار خطاب القوة العسكرية، وعدم الإعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني سيد اللعبة، وإسرائيل 
مستمرة حتى هذه الدقيقة في سياساتها الإجرامية، 
وفي العقاب الجماعي المضاعف للفلسطينيين تحت 
احتلالهــا. وذكــرت أن إســرائيل اختطفت ممثلين 
فلســطينيين مــن القدس وســائر الضفــة بعملية 
قرصنة لا قانونيــة، وهي ما زالــت تعلن عن مزيد 
من القمــع وتطلب المزيــد من »التنســيق« الأمني 

دون أي اعتراف بأن سياســاتها هي التي أدت إلى 
عملية خطــف المســتوطنين ودون أن ترى العلاقة 
بين عملية الخطف هذه وبين خطفها لمئات الأســرى 
الفلســطينيين فــي الســجون دون محاكمة ودون 

تقديم لائحة اتهام، ودون توجيه أي تهمة لهم.
وتســتكمل زعبــي عمليــة تشــخيص جوهر 
الصــراع بعــدم حصر نقدهــا للحكومة فحســب 
مشيرة إلى أن المجتمع الإســرائيلي أعمى تماما عن 
رؤية معاناة الفلســطينيين، ولا يريد أن يســتيقظ 
من سكرة القوة والســيطرة. وأكدت: »نحن نؤمن 
بالنضال الشرعي والعنيد ضد سياسات الإحتلال، 
بحدود الشرعية الدولية، الذي هو وفقط هو يؤدي 
إلى إحقاق الحقوق للشــعب الفلسطيني، والسلام 
العــادل وحده يضع حــدًا للعنــف والعنف المضاد 
ويمنــع عمليات الاختطاف المســتقبلية«. ويتقاطع 
معها زميلها رئيس »الجبهة الديموقراطية للســام 
والمســاواة« عضو الكنيست محمد بركة رغم تباين 
الأســلوب والحدة في النقد والتصريــح بقوله إن 
عملية الخطــف الحقيقيــة  هي اختطــاف أعضاء 
أن  على  مشــددا  الفلسطيني،  التشــريعي  المجلس 
الإرهاب الأساســي هو الاحتلال الــذي يعتقل 192 
أسيرا إداريا دون تهمة ومحاكمة، ويعتقل 196 طفلا 
في الســجون.  ونوه لما قالته أوســاط عسكرية في 
إســرائيل إن الضغط على الضفة سيـــــستمر من 
دون علاقة بالمســتوطنين الثلاثة منوها لوجود من 
يريــد القفز على مــا جرى، من أجــل تنفيذ أجندته 

السياسية في الساحة الفلسطينية. 
كما أكد بركة أن بنيامين نتنياهو يســعى في كل 
فرصة من أجل ضرب حكومة التوافق الفلسطينية، 
وهو على استعداد لاســتخدام كل الوسائل.  وقال 
بركة لـ »القــدس العربي«  »إن حمــاس هي حركة 
الفلســطينية وقادت الحكومة  الساحة  مركزية في 
الفلســطينية« مشــددا على أن الارهاب الأكبر هو 
الاحتــال الإســرائيلي الذي »يتعامل مع الشــعب 
أقفــاص، ويريد لهذه  الفلســطيني كحيوانات في 
الحيوانات أن تخنع أمــام الإحتلال ولا تعارضه«. 
وأضاف، إن الإحتلال يجيز لنفسه كل شيء: نقض 
الإتفاقيات، ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات 
وبعد  الكثير،  وغيرهــا  الإدارية  الإعتقالات  وتنفيذ 
هذا كله تتوقعون من الفلسطينيين أن يمر كل شيء 
بسلام وهــــــدوء؟ وشــدد على أن المستوطنات 
هي جسم سرطاني في جســد الشعب الفلسطيني، 
داعيا  الحكومة لإعادة المستوطنين  ووقف التنكيل 

بالشعب الفلسطيني وحياته. 
وفــي المقابل أضــاف »على النضال المشــروع 
العادل  أن يستخدم وســائل مشروعة عادلة، دون 
المــس بالأبريــاء والأطفــال، وأنا متمســــك بهذا 
القــول«. لكن إســرائيل التي تعيــــــش حالة من 
الانفعال الهستيري والتهويش على العرب لا تخلو 
من أصوات شاذة وجريئة تعوم ضد التيار الجارف. 

وغردت صحيفة »هآرتس« خارج سرب الإعلام 
الإســرائيلي المتماثل مع المؤسسة الحاكمة ويتبنى 
روايتــه، بقولها هي الأخرى إن الحكومة تســتغل 
خطف الفتيــة فرصة لعمليات خاطفة أخرى. وتتهم 
الصحيفــة الحكومة باســتغلال عملية الخطف من 
أجل قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وتشريع 
قانون يحظر أي إفراج عن أسرى وطرد قادة حماس 
لغزة  واستكمال تشريع قانون يتيح إطعام الأسرى 
المضربين عن الطعام عنوة والتنكيل بالفلسطينيين 
بل من أجل ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية 
كما يجاهر قادة حزب المستوطنين »البيت اليهودي«. 
وتؤكــد أنه لا علاقــة لهــذه الأهداف باســتعادة 
المخطوفين وتقول إنها بأحســن حال تسعى لمجاراة 
الرغبة المتصاعدة بالشارع الإسرائيلي في الإنتقام 
محذرة من استغلال ساخر على يد »مخربي مسيرة 
الســام«. وتضيف »هذه محاولــة  لتحويل عملية 
الخطــف لحدث مؤســس يعيد بنــاء العلاقات مع 
الفلســطينيين وإســتغلالها لتقويــض أي احتمال 
لتســوية سياســية«. وتدلل »هآرتس« وأوســاط 
سياســية أخرى على ذلك بالإشارة لإمعان نتنياهو 
بالتحريــض على الرئيــس عباس رغــم التعاون 
الكامــل من قبل جهــاز  الأمن التابع لــه مؤكدة أنه 
ليس هناك أخطر على أمن إسرائيل اليوم من ضرب 
الشــريك الفلســطيني. وهذه وجهة نظــر يتبناها 
معلقها العســكري عاموس هارئيــل الذي يقول إن 
إســرائيل تحول الأهداف الهامشية المذكورة للغاية 
المركزيــة من عمليــة »إعادة الأبنــاء«. ويتفق معه 
زميله د. تســفي بار إيل الذي يحذر إســرائيل من 
عودة طرد قــادة حماس الى غزة كيــدا مرتدا إلى 
نحرها. ويوضح في حديثه لـ »القناة الإســرائيلية 
الثانية«  أن طــرد قادة حماس الى غزة وتشــديد 
القبضة على الأسرى سيدفعان نحو تمرد فلسطيني 
منبها بأن البديل لحماس أشد خطورة وتابع »علما 
أن هذه المحاولة قد فشــلت في عمليات  »الرصاص 

المصبوب« »وعمود الغمام«.
من جهة أخــرى اتهــم معلقون إســرائيليون 
الفلسطينيين للمزيد  آخرون نتنياهو بفتح شــهية 
من عمليــات الأســر بإطلاقــه آلاف »المخربين«  و 
»بالجملة«. وحمل المعلق السياسي شيمعون شيفر 
علــى نتنياهو قائــا إن العملية الأخيــرة تعكس 
وتقوم  يقودها  التي  الأمنية  الإســتراتيجية  إنهيار 
على مفاوضات غير مباشــرة مــع حماس وإطلاق 
أســرى من جهة ومن جهة أخرى إضعاف الســلطة 

الفلسطينية.
في المقابل يدعو شــيفر أن تستخلص إسرائيل 
الإســتنتاج الإســتراتيجي وتقف أمــام الامتحان 
الحقيقي بعد إنهاء هذه الأزمة والتي تدفع لترسيم 
حدودهــا وتابع »هــل نفهم بنهاية الأمــر أن خلف 
خلية الإختطاف هذه ملايين الفلســطينيين ممن لن 

يتنازلوا يوما عن رغبتهم بالعيش بحرية؟«.

إحصائيات إسرائيلية: 375 ألف مستوطن في الضفة
ســجلت إحصائيــات صــادرة عــن وزارة الداخليــة الإســرائيلية، ارتفاعــاً فــي أعداد 
المســتوطنين المقيمين في الضفة الغربية بنسبة 4.2 في المئة في العام الماضي 2013 ليصبح 

عددهم 375 ألف مستوطن.
وذكرت الإحصائيات التي نشــرت الجمعة، أن الزيادة في نمو أعداد المستوطنين تفوق 

بمرتين معدل الزيادة السكانية الإسرائيلية التي بلغت 1,9 في المئة.
وقالت المصادر إن هذه الزيادة جاءت بســبب مجيء مستوطنين جدد الى المستوطنات 

ونسبة المواليد العالية في تلك المخصصة للمتدينين منهم.

وأشــارت الإحصائيات إلى أن المســتوطنتين الأكثر اكتظاظا بالســكان هما مستوطنة 
»موديعــن عيليــت« المقامة غــرب رام الله مع أكثر مــن 61 ألف مســتوطن، و«بيتار عيليت« 
الواقعة في جنوب القدس المحتلة مع أكثر من 46 ألف مســتوطن، مع الإشارة إلى أن سكان 

كلا المستوطنتين هم من اليهود المتشددين دينيا.
وذكر تقرير »أوتشا« الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
، أن عدد الفلســطينيين في منطقة )ج( هو 297 ألف فلســطيني غالبيتهم في القدس المحتلة 

)73 ألف( والخليل )نحو 68 ألف(.
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سجال في الساحة الفلسطينية بسبب العمليات العسكرية

المُصالحة قد تتعطل في ضوء عملية الإحتلال
وبعد تصريحات الرئيس عباس

رام الله- »القدس العربي«: 
فادي أبو سعدى

بالغــة التعقيــد، هــي قضية اختفــاء آثار المســتوطنين 
الاســرائيليين الثلاثة، التي تمت ليــل الخميس قبل الماضي، 
علــى مفترق مســتوطنة »غوش عتصيون« مــا بين بيت لحم 
والخليــل، ومــا بــن الاعتقــاد بأنها عمليــة »أســر« معقدة 
ومنظمة، من قبل تنظيم فلســطيني، أو أنها حيلة إسرائيلية 
مُحكمــة لتنفيذ مخطط أُعد مســبقاً، تبقى الأبــواب مفتوحة 

على مصراعيها لكل الإحتمالات والتأويلات.
وبلا شــك، فإن حالــة الإرتبــاك الباديــة بوضوح على 
الجانب الإســرائيلي، انعكست بشــكل مباشر على الجانب 
الفلســطيني قيــادة وشــعباً، فبعد خطــاب الرئيس محمود 
عباس، خلال افتتاح الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء 
خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، الذي طالب فيه 
بإعادة المســتوطنين الثلاثــة »المختفية« آثارهــم، واعتبرهم 
»بشــراً«، تباينــت ردود أفعال الشــارع الفلســطيني حيال 
الخطاب، وحتى فصائل منظمة التحرير الفلســطينية، فيما 

انتقدته حركة حماس بشكل مباشر.
ومنــذ انطــاق الحملــة العســكرية الإســرائيلية ضــد 
محافظة الخليل بشــكل خاص، وفــي مختلف أنحاء الضفة 
الغربية بشــكل عــام، ورغم أن التركيز فــي الحملة كان ضد 
حركــة حمــاس قيــادة وأنصــارا، إلا أن الإعتقالات شــملت 
مختلف ألوان الطيف الفلسطيني، حتى حركة فتح، وضباطا 
وعناصر في الأمن الفلســطيني، كما حدث في مدينة نابلس 
ومخيم بلاطة، رغم التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني 
والإســرائيلي، لكن الشــعور العام في الشــارع الفلسطيني، 
بأن أرضه مســتباحة، ولا وجود لرادع ضد ما يجري، حتى 

في مناطق السيطرة الفلسطينية، حُكماً وأمناً.
»القدس العربي« تحدثت إلى الدكتور نشــأت الأقطش، 
أســتاذ الإعلام والعلاقات الدولية في جامعة بيرزيت، الذي 
يــرى أن الوضع بالــغ التعقيــد، لدرجة اختلطــت فيها علينا 
الأمور، فإســرائيل تزعم أن حركة حماس هي من تقف وراء 
عمليــة الأســر »المفترضة« لمســتوطنيها، من خــال خطاب 
لرئيــس المكتب السياســي لحركــة حماس الشــهر الماضي، 
الــذي خاطــب فيه أحــد أســرى حمــاس بالقــول »وصلت 
رســالتكم، والرد ســيكون قريباً من خلال كتائب القســام«، 
رغم النفي الرســمي من حركة حمــاس للربط ما بين خطاب 

مشعل، وقضية المستوطنين.
فــي المقابل يقول الأقطش، هناك الكثير من الدلائل التي 
تشــير الى  أن الأمر غير مرتبط بأي تنظيم فلســطيني، أولها 
لم يحدث رســميا أن اعلن أي تنظيم تبني العملية حتى الآن، 
وثانيهــا، بأنه ومنــذ العام 1994، كانت هناك ســت عمليات 
أســر لإســرائيليين، لكــن كان يتــم الإعــان والتبنــي خلال 
ســاعات قليلة فقط، وهذا لم يحــدث حتى الآن، وثالثاً يكمن 
في عدم إعلان الجهة المســؤولة عن اختفاء المســتوطنين هو 

أمر جديد لنا كفلسطينيين.
ويضيــف الأقطش، كما أن من الدلائــل الغريبة هي بأن 
أحد المســتوطنين نجح في الإتصال بالشرطة وبالإبلاغ عن 
»الإختطاف« المفترض، فكيــف لمنفذين عملية معقدة من هذا 
النــوع، في شــارع لا يخلو ليل نهــار من الجيش والشــرطة 
والمســتوطنين، أن يســمح بمثل هذا الاتصال؟ فيما ردة فعل 
الإسرائيليين الذين بدأوا منذ اللحظة الأولى بحملة اعتقالات 
ضــد حركــة حماس، تبــدو وكأنها خطــة مُعدة مســبقاً في 
إسرائيل. كما أن ردة فعل إسرائيل أخذت عدة محاور، منها 
أن نتنياهو كان واضحاً في الرد على خطاب الرئيس عباس، 
عندما أعلن أن ما قاله لا يكفي، وأن على الفلســطينيين إلغاء 
حكومة الوفاق الوطني، التي لا دخل لها في السياسة أصلًا 
وإنمــا هي تدير شــؤون الحياة اليومية للفلســطينيين بدون 
برنامج سياســي، والأهــم هو ضرب البنيــة التحتية لحركة 

حماس في الضفة الغربية.
الأقطش أشــار أيضاً إلى الأســرى الإداريــن ورفاقهم 
من بقية الأســرى المضربين عن الطعام منذ شــهرين، وكيف 
لــم يعــد أحد يتحــدث عــن قضيتهــم ومعاناتهم، وهــو أمر 
تريده إســرائيل فعلًا، وبحاجة إليه بكل تأكيد للتغطية على 

جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين.
الأمر الأكثر أهمية كما يصفه الأقطش، هو أن إســرائيل 
تحتجز الشعب الفلسطيني منذ عشــرات السنين، وبالتالي 
فهي »ملك الإختطاف« فلماذا لا نشــك بأن إســرائيل هي من 
اختلقــت كل القصة كي تنفذ مخططها المعد مســبقاً للقضاء 

على الفلسطينيين بطريقة مختلفة هذه المرة؟
كمــا أن هناك أدلة علــى أن عملية إختفاء المســتوطنين 
الثلاثة إن صحت، قد تكون عملية جنائية، وليست سياسية، 
وهناك مؤشــرات عدة على ذلك، وهو الأمــر الذي أكده قائد 
شــرطة إســرائيل، بالحديث عن إمكانية قيــام »عصابة« ما 
بتنفيذ عملية »أسر« الجنود لسبب ما زال مجهولًا حتى الآن.
أما لو كانت جهة فلسطينية هي من نفذت العملية فعلًا، 
فإنها ســتكون المــرة الأولى التي يتفوق فيها الفلســطينيون 
ليس فقط علــى الإســتخبارات الإســرائيلية، وكافة أجهزة 
الأمن التابعة للإحتلال، وإنما أيضاً على اســتخبارات كافة 
الــدول الحليفــة لها، التــي لم تســتطع حتــى الآن ان تعلن، 
الوصــول لطرف خيــط ولو بســيط، لكشــف تفاصيل هذه 

العملية، بالغة التعقيد.
الكاتــب الفلســطيني راســم عبيــدات، قال لـــ »القدس 
لثلاثــة  المفترضــة  »الأســر«  عمليــة  أن  شــك  »لا  العربــي« 
مســتوطنين اســرائيليين، قــد ألقــت بظــال ســلبية علــى 
العلاقات الفلســطينية الداخلية، وعلى الشارع الفلسطيني، 
خاصــة بعد خطــاب الرئيس عبــاس في جدة، الــذي طالب 
فيه بضرورة إطلاق ســراحهم، وتركيزه على أن الانتفاضة 
والمقاومة هي أمور تضر بالفلســطينيين، وكأن المســألة هي 
المستوطنين الاسرائيليين، وليس قضية الشعب الفلسطيني 

وحقوقه، وأسراه، وأرضه«.
وتســاءل: في ظل إضراب الأسرى الإداريين، وفي ظل 
وجود أكثر من خمســة آلاف أســير فلســطيني في شجون 
الإحتلال، كيــف يعتقد الرئيس محمود عبــاس بأن عائلات 
الأســرى الفلســطينيين سيســتردون أبنائهــم؟ خاصة بعد 

إغلاق كافة منافذ الحل السياسي مع إسرائيل.

ويعتقــد عبيــدات أنــه وفــي ظــل عمليــة الإعتقــالات 
المتواصلــة، التــي تنفذهــا قــوات الإحتــال الإســرائيلي، 
والتــي طالت قيادات وكوادر في حركــة حماس، وبرلمانيين 
من المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وعدد آخر مــن باقي 
الفصائل الفلسطينية، فإن إسرائيل تهدف إلى ضرب البنية 
التحتيــة الفلســطينية بأكملهــا، كما هو الحــال بخصوص 
تعطيل الحيــاة اليومية للفلســطينيين، وهو الأمــر الذي أثر 
ســلباً على العلاقة ما بين الســلطة الفلســطينية، وحماس، 

وباقي الفصائل الفلسطينية.
»كنت أتمنى أن تكون مصالحة حقيقية« يقول عبيدات، 
»وتقوم على أســاس مــا يحتاجه الشــعب والقضية، وليس 
على أســاس المحاصصــة كمــا حصــل، وأرى أن المصالحة 
قــد تتعطل فعــاً، على ضوء مــا يجري علــى الأرض، وعلى 
ضوء تصريحات الرئيس محمود عباس حول المســتوطنين، 
والانتفاضــة والمقاومــة، بــدلًا مــن التركيــز علــى مصالــح 
الشعب الفلســطيني، وكل ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب 

الفلسطيني.
والشــارع الفلســطيني أبدى امتعاضه من تصريحات 
الرئيــس، ومن الخط الــذي تنتهجه الســلطة الفلســطينية، 
وإن كان بســبب الضغوط الدولية عليها، لكن الشارع انزعج 
أكثــر بعــد أن علمت »القــدس العربــي« أن الدكتــور صائب 
عريقــات سيشــارك في«مؤتمر إســرائيل للســام« والذي 
ســيعقد في الثامن من الشــهر المقبل في مدينة تل أبيب، كما 
علمــت أن من ضمن المشــاركين رئيس مجلس المســتوطنات 
السابق، ونفتالي بنت رئيس حزب البيت اليهودي، ورئيس 
جهاز الشــاباك الســابق يوفال ديســكن، والدكتــور أحمد 
الطيبــي وإيهود بــراك، إلى جانب عدد آخر من السياســيين 
الإسرائيليين، وســفير الاتحاد الأوروبي، وكان السؤال عن 
ماهية هذه المشــاركة في هذا الوقت بالذات، وإســرائيل هي 

التي تتهرب من السلام.
علــى الجانب الإســرائيلي، بــدا واضحاً وبــدون أدنى 
شــك، وبعيداً عــن احتمــالات اختفاء المســتوطنين، ســواء 

إن كانــت إســرائيل وراء الأمر، أو جهة فلســطينية مجهولة 
حتى الآن، إلا أن إســرائيل كانت مســتعدة أتم استعداد لمثل 
هذا الحدث، للإنقضاض على كل ما هو فلســطيني، بدءا من 
البنية التحتية لحركة حماس، وباقي الفصائل الفلسطينية، 
وتعطيــل  الفلســطينية،  الفصائــل  باقــي  إلــى  ووصــولًا 

المصالحة، وعمل حكومة الوفاق،
ومحاولــة إجبــار العالم على تناســي قضيــة إضراب 

الأسرى الإداريين، بذريعة أمنها وأمن مستوطنيها.
وكُثر هم الكُتاب والمحللون في إســرائيل الذين تناولوا 
مــا يجــري فــي الضفــة الغربية مــن قبــل قــوات الإحتلال 
الإســرائيلي، وأن مــا يجــري علــى الأرض، يفــوق بكثيــر 
قضيــة البحث عن المســتوطنين فيما لو كانــت حقيقية، ذلك 
أن إســرائيل لا تعمــل فقط في الخليل »قــرب منطقة اختفاء 
المســتوطنين«، وإنما في كافة أنحاء مــدن وقرى ومخيمات 
الضفــة الغربيــة، كما أنها لــم تكتف بحركة حمــاس، وإنما 
كافة الفصائل، والبرلمانيين، وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك 
بكثير، فيما يتعلق بالمحررين في صفقة الجندي الإسرائيلي 

جلعاد شاليط وأعادت اعتقالهم.
حركة حماس من طرفها، وفي آخر تصريحات صدرت 
عنهــا، قالت بكل وضــوح أنها قــادرة على إنتفاضــة ثالثة، 
وإن كانت المقاومة وراء اختفاء المســتوطنين الثلاثة فـ«نِعم 
المقاومــة«، الأمر الــذي زاد من حيرة الشــارع الفلســطيني، 
وترقبــه لمجريــات الأمــور منــذ اللحظــة الأولــى لإختفــاء 
المســتوطنين، فيما ســتزداد حالة الترقب هذه مع اســتمرار 
عمليات قــوات الاحتــال الإســرائيلي العســكرية في مدن 

الضفة الغربية، ومع مرور
الوقــت بــدون معلومات أو تــن واضح لجهــة ما لهذه 
العمليــة، الأمر الذي قد يســمح بمزيد مــن التوتر والإحتقان 
الداخلــي علــى الصعيــد الفلســطيني، وهــو أمــر لا يريــده 
أو يطمــح لــه الفلســطينيون، خاصة بعد ســبعة أعــوام من 
الإنقســام والقطيعــة بــن شــطري الوطن، وبــن فصيلين 

فلسطينيين كبيرين.

حدث الأسبوع
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مضــت، اليوم، عشــر ســنوات علــى واحدة من 
الوقائع الأشــدّ تمثيــاً للانحطاط الهمجــي، النازي 
فــي الجوهــر، الــذي ينحــدر إليــه جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي: قــرار قيادة هــذا الجيــش بتبرئة أحد 
الضبــاط الإســرائيليين من تهمــة ارتــكاب »عمل لا 
أخلاقــي«؛ وذلــك رغم أنّ جنوده أنفســهم ســردوا 
فعلته تلك للتلفزة الإســرائيلية، علــى النحو التالي: 
سقطت الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص )13 سنة( 
أرضــاً بعــد أن تعرّضــت لإطلاق مــن نقطــة مراقبة 
عســكرية إســرائيلية. لكنها كانت قــد جُرحت فقط، 
حين تقدّم منها الضابط الإســرائيلي، قائد الفصيل، 
وأطلق طلقتين على رأسها من مدى قريب؛ ثمّ عاد من 
جديد إلى الطفلة، وغيّر ســاحه إلى وضعية التلقيم 
الآلي، وتجاهل اعتراضات زملائه التي تواصلت عبر 

جهاز الاتصال، وأفرغ كامل الذخيرة في جسدها!
قد يقول قائل إنّ هذا السلوك تجوز معه أشكال 
المقاومــة كافــة، وهذا صحيــح، بالطبع؛ مــا خلا أنّ 
مفهوم »المقاومة« ليس نطاقاً دلالياً مفتوحاً ومسلّماً 
بــكلّ ما ينطوي عليه من أشــكال وأنماط وأنســاق. 
على ســبيل المثال، فإنّ خطف المدنيين الإسرائيليين، 
حتى إذا كانوا من المستوطنين، أو التلامذة الدارسين 
في معاهــد تلموديــة داخــل الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة؛ ليــس صيغة مقاومــة متفقاً عليهــا، بل هي 
علــى النقيــض فــي نظــر الكثيريــن: أســلوب بالــغ 
الأذى ومحــدود النفــع، فضلًا عن انتمائــه إلى زمن 
مضى وانقضــى. ومن حيــث المبــدأ، الأخلاقي قبل 
السياســي، ليس صائباً أن تتشبه الضحية بالجلاد 
أو تقتبــس ممارســاته، وخاصــة تلــك التــي تطال 

المدنيين، أياً كانت أسباب إدانة هؤلاء.
وفي كتابــه الشــهير »رصاص مطاطــي: القوّة 
والضميــر في إســرائيل الحديثة«، أحصــى الكاتب 
الباهظــة  الأثمــان  إزراحــي  يــارون  الإســرائيلي 
لذلــك الانتقــال العجيــب الــذي ينخرط فيــه الكيان 
الصهيونــي: من المعجزة بحدّ الســيف، إلــى ما بعد 
الملحمة بالرصاص المطاطي. وقد اعتبر أنّ استخدام 
هذه الذخيــرة في قمــع الانتفاضــة كان نقلة نوعية 
في الســردية الصهيونية الكلاســيكية، الأسطورية 
والملحمية والتربوية؛ وكان عتبة تدشّن انقطاع خيط 
الرواية الكبرى التي لّمت شــمل أسرته اليهودية طيلة 
خمســة أجيال، منذ أواخر القرن التاســع عشر حين 
غادر أجــداده أوكرانيا إلى فلســطين، وحتى أواخر 
القرن العشــرين حــن أدرك أنه يصارع قــراراً مؤلماً 

بتجنيب ابنه آلام حلم صهيوني فادح الأثمان.
ويكتب إزراحي: »في تلك الليلة من شــهر كانون 
الثاني )يناير( عام 1988، حين شــاهدت على شاشة 
التلفــزة جنديــاً اســرائيلياً شــاباً يجثو علــى ركبة 
واحدة ليســدد بندقيته إلى طفل فلسطيني لا يحمل 
ســوى الحجارة، انتابني إحســاس حادّ لا سابق له 
بالصدوع العميقة التي أخذت تتشــكل داخل ملحمة 
عودتنــا وتحريرنــا في هــذه الأرض، ولقد شــعرت 
بفداحــة الخســران، وبالتناقص الشــديد فــي قوّة 
الروايــة التي أدامــت الحلم الصهيوني«. ولســوف 
تنتــاب إزراحــي احاســيس أكثــر حــدّة، مــن طراز 
مختلــف بالطبع، حين أبصر قائد فصيل إســرائيلياً 
برتبة نقيب، لا يتورع عن إفــراغ المزيد من الرصاص 
الحيّ في جســد طفلة فلســطينية قُتلــت لتوّها، لكي 

تُقتل مرّة بعد مرّة بعد مرّة…
فليتشوّه جندي الاحتلال الإسرائيلي، إذاً، ومعه 
السلطات والأحزاب والجماعات المدنية الإسرائيلية 
التي تصطفّ خلفه اصطفافــاً أعمى؛ ودورة الزمان 
ليســت طويلة بين عشرينيات القرن الماضي ومطالع 
هذا القرن، بالنســبة إلى كيان عنصري اســتعماري 
قام على الاغتصاب، وتماهى مع الفاشية منذ البدء، 
ويرتــدّ إلى أقصــى أنماط ذلك التماهــي اليوم، وكلّ 
يــوم. وفي المقابل لدى الفلســطيني مــا يصنعه على 
أرضــه، كما ذكّرنا محمــود درويــش، وتلك صناعة 
مقاومــة، نبيلة وتاريخيــة، لا تجيز اقتبــاس أفعال 

الجلاد.
 

حدث الأسبوع

غزة  - »القدس العربي«:
أشرف الهور

الترقب والحذر الشديدين هما سيدا الموقف 
فــي قطــاع غزة، فــي ظل اتســاع حجــم الحملة 
العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لإعادة 
ثلاثة شبان من المستوطنين خطفوا الخميس قبل 
الماضي، بالقرب من أحد المستوطنات القريبة من 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ولحالــة الترقــب والحــذر هــذه مــا يبررها 
عند ســكان قطاع غزة، فهم لم ينعموا منذ ســبع 
ســنوات مضت بطعــم الراحة، فمــن حصار إلى 
حــرب إلى أخــرى، أنهكــت المجتمع الغــزي بكل 
شــرائحه السياســية والإجتماعية، فغزة كانت 
طوال الفترة الماضية أشــبه بـ»كيــس الملاكمة«، 
الذي يتلقى الكدمــات والضربات وقت التدريب 

وأحيانا كثيرة بدون سبب.
فالســكان الذين لم يذوقوا طعما للراحة، لم 
يســتثنوا من عقاب إســرائيل عقب عملية أســر 
المســتوطنين في الخليل، فالمؤسســة العسكرية 
التي تدير وتشــرف بشكل مباشــر على العملية 
العســكرية في الضفة التي أسفرت في مرحلتها 
الأولــى عــن إفراغها من قادة ونشــطاء حماس، 
بعــد زجهــم فــي الســجون، شــرعت بتضييــق 
الحصار على غزة، بغلــق المعبر التجاري الوحيد 
الــذي تمــر منــه البضائــع للســكان لعــدة أيام 
متتاليــة، مع إتخاذ قرار بتوجيــه ضربات جوية 
ليليــة للعديــد مــن الأهــداف الأرضيــة، أوقعت 
إصابات بين المدنيين ومن بينهم أطفال، فأعادت 
للذاكرة مشــاهد الحرب القريبة التي ذرفت فيها 

غزة الدموع والدماء ألما.
هــذه النيــران الإســرائيلية التحذيرية تجاه 
حمــاس  لقــادة  التحذيــرات  مــن  زادت  غــزة 
والمقاومــة، بضــرورة أخــذ الحــذر مــن إقــدام 
إســرائيل علــى اســتهدافهم، رغم أنها لم تشــر 
صراحــة حتى اللحظة الى مشــاركتهم أو علمهم 

بخطف المســتوطنين الثلاثة، كما الحال مع قادة 
حماس الضفة، وهم ما يمكن اعتباره خطة تمويه 
مــن قادة تل أبيب يخفــون وراءها نوايا أكثر من 

سيئة.
فالمحللــون السياســيون والمتابعــون للملف 
الصالونــات  فــي  والحديــث  الإســرائيلي، 
التصعيــد  يســتبعد  لا  غــزة،  فــي  السياســية 
الإسرائيلي في المرحلة المقبلة، فحروب إسرائيل 
الأخيــرة ضــد القطــاع »الرصــاص المصبــوب« 
نهاية 2008، و«عامود السحب« تشرين الثاني/

نوفمبــر 2012، كانت مباغتــة، فأوقعت أكثر من 
ألفــي شــهيد، غالبيتهــم مــن الأطفال والنســاء 

والمسنين.
مــا يعزز وجهــة النظر هذه التهديــدات التي 
تخرج عن قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين 
ضــد الحركــة، بدءا مــن رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو، الذي توعــد حركة حمــاس بمواصلة 
»دفع ثمــن باهظ«، وزير الجيش موشــيه يعلون 
الــذي كــرر ذات الجملة فــي موقف آخــر، وزاد 
عليها بأن إســرائيل »ســتتمكن من الوصول إلى 
رؤساء حماس في أي وقت ومكان«، إضافة إلى 
تهديد رئيس الأركان الجنرال بني غانتس، الذي 
أعلن أن من بين أهداف العملية في الضفة علاوة 
عــن إعادة المختطفــن  »توجيه ضربــة قوية قدر 

الإمكان ضد حماس ومن ثم التقدم«.
هــذه التصريحــات التــي تشــتد يومــا بعد 
يــوم يمكــن أن يفهــم منهــا أن بمــوازاة الحــرب 
والهجوم علــى الضفــة الغربية، واعتقــال قادة 
حمــاس هنــاك، وتدمير بنــى الحركــة التحتية، 
تقــوم  أن  المحتمــل  مــن  مؤسســاتها،  وإغــاق 
أيضــا باســتهداف قــادة حمــاس السياســيين 
والعســكريين في غزة، كونهم ليسوا بعيدين عن 
دائرة الإســتهداف، خاصة وأن حكومة تل أبيب 
كثيــرا ما أقدمت على مثل هذه العمليات وأخرها 
اغتيال قائــد أركان حماس أحمــد الجعبري في 

 .2012
وعلى وقــع دق طبــول الحرب هــذه يترقب 

ســكان غزة ما ســتصير إليه الأمور خلال الأيام 
المقبلــة، وينتظرون التصعيد فــي كل لحظة، وما 
يعزز وجهة النظر هذه إقدام الجيش الإسرائيلي 
على تعزيز قواته في محيط غزة ونشر المزيد من 
منظومــة »القبة الحديدية« حول البلدات المحيطة 
بغــاف القطاع، وعلــى مقربة من مــدن تل أبيب 

والقدس.
فإقدام إســرائيل على نصب هذه البطاريات 
ينذر بقرب التصعيد، فهي دائما تنشر هذا النوع 
من البطاريات على الجبهات الساخنة التي تملك 
القــدرة على ضربهــا بالصواريــخ، وفي الحرب 
الأخيــرة علــى غــزة »عامــود الســحب« ضربت 
صواريــخ المقاومــة الفلســطينية مدن تــل أبيب 
والقــدس الغربيــة، وتمكنــت هــذه المنظومة من 
تدمير العديد من صواريخ المقاومة قبل وصولها 

إلى أهدافها.
ولجوء إســرائيل إلى الخيارات العســكرية 
تجاه غــزة، يمكــن أن يكــون مخرجــا للائتلاف 
الحكومــي في تل أبيب الــذي يعيش صراعا بين 
أقطاب الوسط واليمـــين المتــــطرف، الذي يدعو 
دومــا للتصعيد، وقد طلب أقطــــابه مــرارا ضم 
مناطق الضفة الغربية، وشــن حــرب بلا هوادة 

ضد غزة.
وفــي غــزة ســارعت حركــة حمــاس أكبــر 
تحذيــر  إلــى  تســليحا  الفلســطينية  الفصائــل 
إســرائيل مــن مغبــة التمــادي فــي حملتها في 
غــزة،  علــى  هجمــات  وشــن  الغربيــة  الضفــة 
وقــال القيــادي فــي الحركــة صــاح البردويل 
»أن التصعيــد ســيواجه بردود فعــل« مقللا من 
تهديدات إســرائيل بتحطيم الحركــة في الضفة 

الغربية.
الفصائل المسلحة في غزة فهمت من جانبها 
لغــة التهديد الإســرائيلية، فخرجــت في مؤتمر 
صحافي مشترك أكدت خلاله أن تهديدات قادة 
إسرائيل للفلســطينيين والمقاومة لن تخيفها بل 
ســوف تدفعها للمزيد من الاســتعداد والإصرار 

على المقاومة ومواجهة العدوان بكل قوة.

غزة أشبه بـ»كيس الملاكمة« وتترقب تصعيدا 
إسرائيليا بعد خطف المستوطنين الثلاثة
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إبراهيم درويش

تواجــه حركة حماس فــي الضفــة الغربية 
موجــة مــن القمع والإعتقــالات الجماعيــة التي 
طالت مســؤولين ونوابا في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني ومحرريــن فــي صفقــة الجنــدي 
الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011 بعد خمسة 
أعوام في يد حماس، كل هذا بســبب اختفاء أو 
»اختطــاف« ثلاثة طــاب في معهــد ديني قرب 
مدينة بيــت لحم في الإســبوع الماضي. والمتابع 
للصحافــة الإســرائيلية يلاحــظ الكيفيــة التي 
استخدمت فيها حكومة بنيامين نتنياهو الحدث  
لتصفية الحســاب مع حمــاس وبالضرورة مع 

السلطة.
ووراء الحملة الإســرائيلية التي تطورت من 
عمليــة بحث عن الطــاب الثلاثة الذيــن اختفوا 
إلــى عملية إســرائيلية شــاملة تهدف لأفشــال 
المصالحــة الوطنيــة بين حركتي حمــاس وفتح 
والتــي ولدت منهــا حكومــة وحــدة وطنية من 
الــوزراء التكنوقراط، برئاســة رامــي الحمدلله. 
وهي الحكومــة التــي أغضبت نتنياهــو لدرجة 
قيامهة بحملة إعلامية واســعة لإقناع العالم أن 
حركــة حمــاس »إرهابية« ويجب عــدم التعامل 

معها. 
وفــي ســياق الواقــع الجديد الــذي أفضت 
وتفضي إليــه الأحداث فالحكومة الإســرائيلية 
الوطنيــة  الوحــدة  قتــل  جانــب  إلــى  تســعى 
الفلســطينية التــي اســتخدمت غيابهــا دائمــا 
لإفشال محادثات الســام نظرا لغياب الشريك 
الحقيقــي، لتفكيــك مــا تبقــى مــن بنيــة تحتية 
لحمــاس في الضفــة، وهذا ما ورد فــي كتابات 
المحللين العســكريين الإســرائيليين أنه حتى في 
حــال العثور على الجنــود فالعملية ضد حماس 
ستســتمر مــع تهديــد بالقيــام بعمل عســكري 
فــي غزة الــذي ســيطرت عليه حمــاس منذ عام 
2007. أمــا الأمر الآخــر فهو الإنتقــام من عملية 
شــاليط ولاعتقــال المحررين بموجــب الصفقة، 
وحديث المسؤولين عن تشديد شروط الإعتقال 
للفلســطينيين محاولــة للتأكيــد أن لا صفقــات 
مقايضــة، خاصــة ان حادث الإختفــاء جاء في 
وقت يقوم به السجناء الفلسطينيون بالإضراب 

عن الطعام ويطالبون بتحسين ظروفهم.
تظــل الظروف التــي اختطف فيهــا الطلاب 
غيــر واضحة، وحدثت في الضفــة الغربية التي 
تسيطر عليها إسرائيل عسكريا ولا معنى لحديث 
نتنياهو لعباس حول مسؤولية السلطة الوطنية 
عــن الحادث كونــه حصل في مناطــق خاضعة 
للســيطرة الفلســطينية، ويعرف رئيس الوزراء 
الإســرائيلي نفسه أن  جيشه يمكنه الدخول في 
أي ســاعة من ليــل أو نهار بيوت الفلســطينيين 
ويعتقل ابناءهــم أو يقتلهم. ويعيش في  الضفة 
الغربيــة التــي تقع في قلب مشــروع إســرائيل 
الإستيطاني مستوطنون بنت لهم شوارع وطرقا 
خاصــة، وتحــول الجيــش لحام للمســتوطنين 
حتــى عندما يقومون بتخريب بســاتين الزيتون 
ويرشــون  المســاجد  ويشــوهون  الفلســطينية 
ســيارات الفلســطينيين بالحجــارة. فالتطــرف 

الإســتيطاني وصل أوجه في السنوات الأخيرة 
وطال القوات الإسرائيلية.

أمــا عن بنية حماس وتفتيتهــا، فالحركة أو 
فرعها فــي الضفة تعيش ظروف قمع مســتمرة 
منــذ عــام 2007 عندمــا قــررت حركــة حمــاس 
في غزة الســيطرة علــى القطاع، وما لــم تدمره 
إســرائيل فــي عمليــة الســور الواقــي، أكملتــه 
الســلطة من ناحية مصادرة مؤسسات حماس 
ووضع اليد على جمعياتها الخيرية، والتضييق 
على عملهــا، واعتقال أفرادهــا والتحقيق معهم 
مــن قبــل الأمــن الوقائــي، فمن لــم يعتقــل في 
السجون الإســرائيلية أصبح نزيلا لدى أجهرة 
الأمــن الفلســطينية. وطــورت الســلطة خطابا 
دينيــا واجه خطاب حماس وشــدد على خطباء 
المســاجد ورقابتهم، أما المدارس الدينية التابعة 
لها فنالت ما نالت مؤسساتها. وتعيش الحركة 
حالة من الخوف والترقب منذ سنوات. وفي ظل 
توقف العمليات العســكرية إما بســبب تصفية 
قيادات الجناح العسكري في الضفة الغربية أو 
للتشــديدات والقيود التي وضعــت أمام دخول 
الفلســطينيين إســرائيل، نقاط تفتيش، وســور 
عنصري وما إلى ذلــك أو لأن الحركة تخلت عن 
خيــار العمليات الإنتحارية التــي خدمت مرحلة 
معينــة، كما تحــدث أحمد يوســف، المستشــار 
السياســي لحكومــة حمــاس لصحيفــة »وول 
ســتريت جورنــال« قبــل فتــرة عندما قــال إنه 
قضــى وقتا طويلا وهــو يحاول إقنــاع حماس 
بالتخلــي عن خيــار الأحزمة الناســفة والقبول 
بهدنــة تكتيكيــة مــع إســرائيل متهمــا نتنياهو 
بمحاولة إشــعال الأزمة وركوب موجة الغضب 
الإســرائيلي علــى اختفــاء الطــاب وتصفيــة 

الحساب مع حماس.
فــي العقد الأخير من القــرن الماضي نجحت 
حمــاس بفضل قــدرات المهندس يحيــى عياش 
وأعضاء الجناح العســكري فــي تنفيذ عمليات 
عســكرية داخــل إســرائيل خاصــة تلــك التــي 
شــنتها انتقاما لمجزرة الحــرم الإبراهيمي لكنها 
لــم تنجح فــي عمليــات الإختطــاف، كما حدث 
فــي عــام 1994 فــي محاولة اختطــاف الجندي 
نحشــون فاكســمان. وإذا كانت حمــاس تريد 

إســتخدام الطــاب الثلاثــة للمقايضــة فتاريخ 
عمليــات الإختطاف فــي الضفة الغربية  يشــير 
إلــى ان كل العمليات انتهــت إما بقتل المختطفين 

أو تحريرهم.
ومن هنــا فالســؤال يظــل عن الجهــة التي 
نفــذت عملية الإختطاف وحســاباتها، هل فعلا 
خطط لها جنــاح حماس في الضفــة قبل عملية 
توقيــع اتفاقيــة المصالحــة كما تزعــم المصادر 
الإســرائيلية؟ أم أن جناحا متشددا في الحركة 
قــام بها، مــع أن عمليات مــن الضفة لــم تنطلق 
منذ أكثر من ثماني ســنوات، نقصد هنا عمليات 
كبيرة، فحركة لا تستطيع الإحتجاج في رام الله 
او غيرهــا بمظاهــرة، وكل كادرها في الســجن 
وبنيتهــا التحتيــة مفككــة أو مصــادرة فكيــف 
ســتكون في موقع للتخطيط »الدقيق« للعملية؟ 
قــد تكون العملية »فرصة حــظ لاحت« وقام بها 
فرد، وقــد تكون من تخطيــط مجموعة غاضبة، 
وقد تكــون أكثر من هــذا نظرية مؤامــرة، ولكن 
العملية لن تكون في مصلحة الحركة التي تعاني 
من حصار على اكثر من مســتوى، حصار عربي 
ـ مصــر وإســرائيلي  وحصار من الســلطة قبل 
الإتفاقية، فلا يمكن للحركة أن تغامر في إفشال 
اتفاق ترى فيــه مخرجا لأزمتهــا ويخدم طرفي 

المعادلة الفلسطينية المحاصرين بالضرورة.
وهــذا يقودنا لفهــم معضلة حمــاس كونها 
حركة مقاومة إسلامية ترتبط بالتيار الإسلامي 
المعتدل، ووجدت نفســها على مرمــى النار بعد 
حرب مصر على الإرهاب ـ أي الإخوان المسلمين 
ـ وتعرضــت لهجمــات إعلاميــة وتهديــدات من 
النخبــة العســكرية الحاكمــة »بالغــزو« تمامــا 
كما تهدد طائرات إســرائيل القطــاع.  ولعل هذا 
نابع مــن المصائر التــي يواجهها تيار الإســام 
السياســي فــي الــدول العربيــة، فبعــد الآمال 
والطموحات التــي قادت لوصول الإســاميين 
للسلطة خاصة مصر حيث عزز انتصارها موقع 
حماس وجد الإسلاميون أنفسهم رهن الإعتقال 
والتشــريد وعرضة للقتــل، من مصر إلــى ليبيا 
التــي يحاول فيهــا جنــرال آبق تكــرار التجربة 
المصرية وإلى سوريا  التي يتمترس فيها النظام 
الديكتاتــوري، إضافــة لعــودة الدولــة العميقة 

التــي هزمها الربيــع العربي، وتصاعــد تيارات 
الجهادية العالمية.

 فقــد كان يؤمــل أن يكون انتصار الإســام 
السياســي المعتدل نهاية لحلم تنظيــم القاعدة، 
ولكــن الأخيــر والجماعــات المرتبطــة بــه هــي 
الزاحفــة الآن وتحضر لخلافة إســامية ممتدة 
على سوريا والعراق. وصعودها تأكيد لرؤيتها 
ان المعركة تحســم في الخنــادق لا في صناديق 
الإقتــراع. ولا ريــب أن حماس هــي أول من دفع 
الثمن عندما دخلت العملية الإنتخابية عام 2006 
وفــازت بأغلبية ســاحقة وكوفئت مــن المجتمع 
الدولي بالعزلة والرفض واضطرت للحفاظ على 
مكتسباتها لمعركة »الحسم« كما أسمتها ولكنها 
ازدادت عزلــة واضطــرت لحفر الأنفــاق لإعالة 
مليــون ونصف فلســطيني، وعاشــت أزمة بعد 
أزمة، وشــنت إســرائيل عليها حربين مدمرتين. 
وكان الأولى بحركات الإســام السياسي التي  
انتعشــت بعد الربيــع العربي التعلــم من تجربة 
حماس لكنها صعدت على نشــوة الربيع العربي 
وحققت انتصارات أخافت قوى الفلول/ الدولة 
العميقــة والجيــش ودول الخليــج الخائفة من 
مشــروع  الإســام السياســي والدول الغربية 
وغيرهــا التــي اصطفت معا لأجهاض مشــروع 
التــي  الجهاديــة  للقــوى  إضافــة  الإســاميين 
استفادت من الفوضى وعادت براياتها، وليس 
غريبا أن تكون الســلفية جهاديــة وغير جهادية 
من عوامل تحطم مشــروع الإســام السياســي 
فــي مصر وليبيا وبدرجة اقــل تونس التي اتقن 
قيــادات الحركة الإســامية فيها فــن التنازلات 
بدون التغييب. وتظل تونس هي النموذج الأكثر 
نجاحــا في تجــارب مشــاركة الإســاميين في 
الســلطة. لم يحــدث الإصطفاف ضــد الإخوان 
في مصر وليبيا وسوريا لولا أخطاء ارتكبت في 
الطريق. ومــن هنا يمكن فهم أزمــة حماس التي 
واجهــت نفس المصيــر فحاولــت الإلتفاف عليه 
بالمصالحة، لكن إسرائيل التي ترى فيها عدوها 
ظلت تتربص لإجهاض المصالحة، وتحضر الآن 
لضربــة عليهــا. واجهــت حماس نفســها التيار 
الســلفي المتشــدد فــي القطــاع عندمــا هاجمت 
قواتها مســجد أبــن تيمية في مدينــة رفح الذي 
نشــطت فيه حركة »أنصار جند الله« في شــهر 

آب/أغسطس 2009.  
بالتأكيد هناك جهة ما استخدمت، أو حركت 
أو تصرفت تــــــريد افشــال المصالحة الوطنية 
إسرائيــــــل  وتعطــــــي  الوحــدة،  وحكـــــومة 
الفرصــة للأنقضــاض، وقــد تحركــت ســريعا 
لاتهــام حمــاس بالوقـــــوف وراء العملــــــية، 
رغم أن الشرطة الإسرائيلــــــية تلقـــــــت مكالمة  
من أحــد الطلاب وناشــدها المســاعدة لكنها لم 

تتحرك. 
وفي حملــة الإعتقالات والتهديــدات رعونة 
المتغطــرس، وســطوة من يــرى أن لــه الحق في 

اتهام من يريد. 
هل كانت إسرائيل تنتظر فرصة التخريب أم 
أنها جاءتها من السماء، الأيام كفيلة بحل اللغز، 
ولكــن حماس مثل تيارات الإســام السياســي 

هي في مرمى الهدف. 

حماس وإسرائيل ولغز إختطاف المستوطنين
حدث الأسبوع
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لندن ـ »القدس العربي«:
احمد المصري

ما بين السعادة والسخرية تابع الفلسطينيون 
فــي الضفة الغربيــة وقطاع غــزة أخبــار إختفاء 
ثلاثة شــبان اســرائيليين الخميــس الماضي قرب 

مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل.
وملأ نشــطاء فلســطينيون مــن الضفة وغزة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعليقات ســاخرة 
وصــورا للشــبان الثلاثــة، وكان مــن أطرفهــا ما 
كتبــه أحدهم انــه«الآن على نتنياهو بعــد إختفاء 

الاسرائيليين الثلاثة إنشاء وزارة للأسرى«.
وشــن الفلســطينيون على مواقــع التواصل 
الإجتماعي أيضا حملة للتلاعب بأعصاب الجيش 
الإســرائيلي، مــن خــال إبلاغهم بمعرفــة مكان 

المختطفين الثلاثة في مدينة الخليل.
الجيــش  باســم  الناطــق  صفحــة  وتشــهد 
الإســرائيلي أفيخــاي أدرعي حــوارات بينه وبين 
أشــخاص متواجدين علــى صفحته، يشــعرونه 
أنهم علــى معرفة ودراية بمــكان المخطوفين، فيما 
يحــاول التفاعل معهــم عله يجد خيطــا يدله على 

مكانهم.
ومن هذه الحــوارات التي أطلق عليها البعض 
اســم »الخلايلــة بلشــوا يبلغــوا اليهــود بمــكان 
المخطوفــن«، أقســم شــخص أنــه يعــرف مكان 

تواجد المخطوفين، فرد عليه أدرعي أنك أقسمت!! 
ولا بد أن تقول، فرد عليه  إنهم مع الذي خطفهم.

وفي حوار آخر، قال أحد الناشــطين لأدرعي، 
إنــه يعرف مــكان المســتوطنين المخطوفــن، لكنه 
يطلــب منــه ألا يخبر أحدا بذلك، فــرد عليه أدرعي 
بألا يقلق، فقال له أنهم في مكان ما )....( »خذهم 

ومبروكين عليك«.
أمــا الصحافــى عــاء الحلــو فكتب ســاخرا 
»الأســرى الثلاثة يعلنــون الإضــراب المفتوح عن 
الطعــام حتى الافراج عــن الخلايلة - نســبة الى 
مدينة الخليل-« في اشــارة الى الاضراب المتكرر 
نقــل  »تم  آخــر  الفلســطينيين..وكتب  للأســرى 

الشبان الى غزة عبر البلوتوث«.
وكتب الناشط محمد عواد طرفة قائلا »جنود 
صهاينــة اقتحمــوا دكان خليلي وســألوه: عندك 
الأسير الاســرائيلي؟ رد عليهم وحكالهم: لا والله 

...عندي أسير مانجا محلي«.
امــا مريم أبــو عمر فكتبــت روايــة مختلفة اذ 
قالــت »لا أدري لمــاذا لــدي شــعور أن خبر خطف 
الجنــود الإســرائيليين الثلاثــة ليــس إلا خدعــة، 
سياســية  لأهــداف  نتنياهــو  يحتاجهــا  خدعــة 
إســرائيلية بحتــة بعضهــا لهــا علاقــة بإضراب 
الأســرى، وبعضهــا متعلــق بالخوف مــن تفكك 
التحالــف الحاكم في إســرائيل نتيجــة الضغوط 
الأمريكيــة علــى نتنياهــو ... والســعي لإفشــال 
المصالحة الفلســطينية بتأليب السلطة على حركة 

حماس«.
 امــا الإعلامــي أيمــن العالــول فكتــب »ثلاثة 
شــاليط ..والله برافو« في اشارة الى عملية أسر 
جلعاد شــاليط عام 2006 والــذي افرج عنه مقابل 

1027 أسيرا وأسيرة.
وفي حين دشن إســرائيليون حملة تحت عن 
 Bring back our« ،»عنوان«اعيــدوا ابناءنــا
boys » دشــن نشطاء فلسطينيون حملة مضادة 

تحت شعار« ثلاث شلاليط«.
ويأتــي اســم الحملــة التــي انتشــرت علــى 
مواقع التواصل الاجتماعي بين الشــباب العربي 
بمختلف انتماءاته السياســية نسبة إلى الجندي 
الإســرائيلي »جلعــاد شــاليط« الــذي اختطفتــه 
المقاومــة فــي 25 حزيران/يونيــو 2006. وكذلــك 
والأهم نسبة إلى التسمية العامية للركلة أو رفسة 

القدم والتي تعرف بـ »شالوط«.
تعبيريًــا  شــكلا  اتخــذت  الحملــة  أن  المثيــر 
جديدا، انتشــر بكثرة على مواقــع التواصل حيث 
يكشــف المؤيدون لها عن هوياتهــم من خلال رفع 
ثلاثــة أصابع. ولعبت الأصابــع دورا كبيرا خلال 
الفتــرة الماضيــة في تحديــد الإنتماء السياســي 
لصاحبها، لاســيما في مصر، حيث اعتاد مؤيدو 
الرئيس المعزول محمد مرســي رفع أربعة أصابع 
في إشــارة إلى ميدان رابعة العدوية، والذي شهد 
مقتــل وإصابــة مئــات المعتصمين بنيــران قوات 
الأمن المصرية، وبمرور الوقت تحول هذا الشــعار 

إلى رمز لمعارضي النظام الجديد.
كذلــك اعتاد مؤيدو الرئيــس المصري الجديد 
عبد الفتاح السيسي رفع السبابة والوسطى وهي 
علامة النصــر المتعارف عليها للتفريق بينهم وبين 

معسكر رابعة.
الحملة الفلســطينية الجديــدة وصلت خارج 
حــدود فلســطين المحتلــة، ففــي تونــس ومصــر 
ودول عربيــة وإســامية أخرى أعرب ناشــطون 
عــن تضامنهــم  وتأييدهــم لخطف المســتوطنين 
الاســرائيليين، وتضمنــت الحملــة التــي انطلقت 
وانتشــرت بســرعة في الضفــة الغربية رســومًا 
فنية متنوعة، كما أطلق فنانون فلسطينيون أغنية 
»بشرة خير« على غرار بشرة خير المصرية للفنان 
الإماراتــي حســن الجســمي، عن عمليــة الخليل 
ونشــرت اغنية اخرى للفلســطيني عبــد الرحمن 
القريوتي على موقع »يوتيوب« الاســبوع الماضي 
بعنــوان »كمشــة شــاليط« تســخر مــن الجيش 
الاسرائيلي ومن المســتوطنين وتتفاخر بشجاعة 
المقاومة الفلســطينية، وتقول كلمات الاغنية »كنا 
زمان بشــاليط وصرنا بكمشــة شــاليط... افتح 
باب وســكر باب بكــرة بتصيروا يــا ك... بايدينا 
شلاليط... الصهيوني في الضفة زي الاطرش في 
الزفة... وجندك يا الضفة رجال زلزلو الاحتلال.. 
ويا اســرى يا لعيني ضي بعد الصبر بملح وماي 
واللــه الشــعب كل الشــعب معكــم لاخــر الدرب 

والفرج يا اسرانا جاي«.

حدث الأسبوع

عقب إختفاء ثلاثة مستوطنين... مطالبة نتنياهو إنشاء »وزارة للأسرى«... واغنية »كمشة شلاليط«

الفلسطينيون يسخرون من الجيش الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي 
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تحقيقات

المغرب: 
عزيز الدريوشي

تقديم بدائل لمزارعي الحشيش شمال المغرب، قصد 
اســتعماله لأغراض طبية وصناعيــة، تواجهه ظروف 
صعبة تعيشــها منطقة الريف، حيــث يعتبر مزارعون 
الموضوع مســألة حياة أو موت. في جولة اســتطلاعية 

بالمنطقة ترصد »DW« آراء مزارعين وخبراء.
»أنا مزارع حشيش.. إذن أنا مجرم. إنه وصف صادم 
يعكس وضعية جل ســكان المنطقة، التي يعيش أكثر من 
ثلثي ســكانها في حالة فرار دائم من السلطات الأمنية، 
بســبب زراعتهم للقنب الهندي«، يقــول عبد الغني )41 
عاماً( احد مزارعي منطقة باب براد بمنطقة الريف شمال 
المغــرب، الأمر الذي يؤكده عز الديــن العلقي )31 عاماً( 
الخبير بشؤون المنطقة الأمازيغية الجبلية الباردة، التي 
اســتغرقت رحلة الوصول إليها عبر المسالك الوعرة من 
مدينة وزان ثلاث ســاعات.. مرورا بجبال الريف؛ حيث 

توجد أكبر مختبرات صناعة الحشيش المغربي.

مزارعون ضدّ تقنين«الحشيش«..

»لا لتقنين زراعة القنب الهندي.. نعم لإيجاد حلول 
واقعية لكل أبناء المنطقة الملاحقين من قبل الســلطات«، 

هكذا صرح يوســف )27 ســنة(، واحد من أبناء المنطقة 
المزارعين للقنب الهندي؛ إذ أشــار إلى أن كل المطلوب من 
الســلطات المغربية، هو أن ترفع المتابعات القضائية عن 
ســاكنة منطقة الريف والضواحــي، التي تعيش ظروفاً 
صعبة«. هذا ما يؤكد عليه عبد الغني )34 عاما(، صديق 
يوســف في تصريحه لـ »DW »عربيــة قائلًا: »نرفض 
فكرة تقنــن زراعة القنب الهندي فــي المنطقة. نحن مع 
إيجــاد حلول عملية تخدم ســكان المنطقة. نحن نطالب 
الســلطات بفك العزلة عن عدد مــن المناطق التي لا تجد 

حتى أبسط شروط الحياة«.
عبــد الغنــي يرفض مــا طرحته بعــض الأحزاب 
السياســية في الشــهور الأخيرة، مــن اقتراحات حول 
إمكانيــة تقنــن زراعة القنــب الهندي »نحــن نعتبره 
اســتغلالا سياســياً لمعاناة مزارعي القنب الهندي. لقد 
انتظر الســكان لعقود.. بادرة فعلية من طرف الأحزاب 
السياسية، التي ظلت تعيش تجاذبا سياسيا مع بعضها 
البعض، ولم تقــدم حلولًا ناجعة لهذا الإشــكال الأمني 
والاجتماعــي والاقتصــادي.. متناســية بذلــك دورها 

الرئيسي«.

السلطات ترفض ترخيص«الحشيش«..

غير بعيد عن باب براد كان لنا لقاء، مع الباحث في 
البديلة والناشــط في المجتمع المدني بمنطقة  الزراعات 

»إســاكن« إقليم كتامة، عبد اللطيف أضبيب، الذي أشار 
في تصريح لــ »DW »عربية.. إلى أنه قد سبق له وأثار 
مســألة تقنين زراعة القنب الهندي في نهاية تسعينات 
القرن الماضي، حين كان رئيســا لجمعيــة »تنمية الريف 
الأوســط«، موضحا أنها »كانت أول جمعيــة للمجتمع 
المدني في المغرب تبنت ملف القنب الهندي؛ إذ أبرمت عقد 
شــراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال)حكومية(، التي 
قدمت لها تحت رئاستي ملفات مدعومة بأرقام ومعطيات 
علمية دقيقة عن منطقة الريف الأعلى »إساكن والمناطق 
المجاورة، تبــن رؤيتنا للحلول البديلــة لزراعة القنب 
الهندي، وفق برامج تشــاركية تضمن حقوق المواطنين 

في العيش الكريم«.
وقد أشار عبد اللطيف أضبيب من ناحية أخرى إلى 
الدراســة الميدانية، التي أجراها رفقــة عدد من الخبراء 
الدوليين لمنطقة »إساكن« قيادة كتامة، والتي تهدف إلى 
البحث عن إمكانية طـــــــرح الحلــول البديلة لزراعة 
القنب الهنــدي، وفق برنامج حكومي تشــاركي.. يوفر 

للمواطن سبل العيش الكريم.
 لكن الســلطات المحلية لم تستجب حينها لما طرحه 
عبد اللطيف، الذي نصح بضرورة تقنين القنب الهندي، 
وطرح إمكانية اســتغلاله في المجالين الطبي والصناعي 
من أجل خلق تنمية مســتدامة، وفك العزلة عن المواطن 
الذي عاش طيلة ســتين عاما خارج مشــاريع التنمية«، 

يقول عبد اللطيف أضبيب.

ترخيص زراعة الحشيش هل هو حل؟
الخبيــرة الألمانية فــي الزراعات البديلــة مونيكا 
برومير ترى أن »الاســتغلال الجيّد للقنــب الهندي في 
منطقــة الريف، قــد يحل معظــم المشــاكل الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة للســكان«. وتقترح الخبيــرة التي زارت 
مجموعة من المناطق المنتجة للحشــيش بريف المغرب، 
وأجرت مجموعة من الأبحاث تصب في إمكانية استعمال 
الكيف الصّناعي »يمكنُ استغلال القنب الهندي لأغراض 
صناعية. يمكننا أن نبدأ بمشــاريع ذات صبغة صناعية 
في المقام الأوّل، ثمّ مشــاريع أخرى تكميليّة«. وأشــارت 
الخبيرة إلى أن الاســتعمال غير الشرعي هو المعمول به 
حاليــاً، وهو الذي يوفر الدخل للســكان المحليين الذين 
يشتغلون طيلة فصول السنة، ويعدّون الأقل دخلا على 

المستوى الوطني.
 DW« وأكــدت مونيــكا بروميــر في حوارهــا مع
»عربية: »الاســتغلال الجيّد للقنب الهنــدي، لا يحتاج 
لاســتبدال زراعة الكيف الموجودة حالياً بزراعة أخرى، 
لكون تنوع البــذور التي تزرع حالياً فــي مناطق ريف 
المغرب، هي بذور ذات خصائص تتماشى مع المناخ ومع 
ارتفاع تضاريس أعالي الجبال، التي عرفت بهذه الزراعة 
منذ القرن الســادس عشــر بالتالي، كمــوروث قديم«. 
وتشــير الخبيرة مونيكا برومير إلى أن نوعية النّباتات 
الموجــودة حاليا قد تســتعمل لوظائــف بديلة أخرى، 

شمال المغرب... أنا مزارع حشيش إذن أنا موجود!
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وليست هناك رغبة في استبدال هذه النبتة بنبات آخر.. 
بل إن القنب الهندي الذي ســيتم إنتاجه سيكون خاليا 
تماماً من كل المواد المهلوسة، ولا يتوفر على مواد ضارّة«، 
وأضافت: »إن الاســتعمالات البديلة للقنب عديدة، ولا 
حصر لها؛ فهذه المادّة الثمينة لا يحســن استعمالها في 
المغرب بطريقة استغلالها غير الشرعية«، تقول الخبيرة 

الألمانية.
وحذرت الخبيــرة الألمانية في الزراعات البديلة من 
العواقب الوخيمة للاستغلال غير الشرعي للكيف، الذي 
يتم على حســاب الغابة قائلة: »الوضــع الذي وجدت 
عليه البيوت التّقليدية، والاستــــغلال السيء للوظيفة 
الحرارية للبيــوت.. خاصة البنايات الجديدة في منطقة 
الريف، قد يســبّب كوارث بيئيّة خطيرة جــــــداً«؛ إذ 
تقتــرح الخبيرة الألمانيــة »الإنتاج الشــرعي والمعقلن 
لمنتوج القنب الهندي قد يحل كل هذه المشــاكل؛ فالقنب 
الهنــدي له وظائــف هامّة في إعــادة التأهيل الحراري 
للســكن في فترات معيّنة من السّنة. قد يستخدم القنب 
لهذا الغــرض، بــدون أن نلجأ للحطب أو الخشــب أو 

الكربون«.
وأكدت مونيــكا برومير على أن الاســتغلال الجيّد 
للقنب الهندي، له فوائد ليــس فقط على البيئة وجودة 
البناء، بل أيضاً ســيخلق فرصا للعمل بشــكل مباشــر 
وغير مباشر، على المدى القصير والبعيد. وذلك من خلال 
مشاريع إعادة التأهيل والبناء، سواء بمنطقة الرّيف أو 

خارجه«.

ومن جهتــه يرى عبد اللطيــف أن الوقت حان لكي 
تعتــرف الجهات الرســمية باســتحالة إيجــاد البديل 
الزراعــي للكيف، رغم المقاربــة القانونية والأمنية التي 
تبنتها الســلطات المغربية؛ حيث وجب عليها العمل على 
البحث عن صيغة ملائمة لتقنين هـــــذه الزراعـــــة، 
مــع توجيه الإنــــــتاج الصناعي والطـــــبي للكيف؛ 
إذ من شــأن هذه الخطوة أن تنقـــــل مجــالات زراعة 
الكيف إلى نظــام اقتصادي، ينعكس إيجابيا على معالم 
التنمية المحلية في المنطقة. لكن يظل التحـــــدي الأمني 
والقانوني عائقاً أمام تحقيق مشروع تقنين زراعة القنب 

الهندي.
التي  الصعوبــات  إلــى  يشــيرون  الخبــراء  لكن 
ستواجه تطبيق هذه البدائل على المستوى الواقعي، في 
ظل الوضع الأمني وفــي ظل ارتفاع عدد المواطنين الذين 
يعيشــون في حالة ســراح مؤقت، وضغوط تمارســها 
بعض الجماعات واللوبيات المستفيدة من زراعة وتجارة 

الحشيش بشكل غير شرعي.
ويذكــر ان زراعة الحشــيش أو الكيــف كما يطلق 
عليه في المغرب، كانت خلال حقبة الاســتعمار الفرنسي 
خاضعــة لقانون يعــرف بالظهيــر الملكي الــذي صدر 
ســنة 1919 والذي رخــص وخصوصا لســكان منطقة 
الريف)شمال البلاد( زراعة الحشيش أو القنب الهندي، 
شــرط إبلاغ الســلطات، لكن بعد الاســتقلال اصدرت 
الســلطات قانونا يمنــع زراعة الحشــيش وترويجه.

)دوتشيه فيليه(

تحقيقات

المغرب الاول عالميا 
في تصدير الحشيش الى اوروبا

أكــدت الوكالة الأوروبية لمكافحة المخــدرات أن المغرب يأتي علــى رأس قائمة الدول المصدرة 
للحشيش إلى أوروبا، وأن إسبانيا والبرتغال هما معبران هامان لتهريبها الى باقي دول القارة، 
فيمــا تطالب قوى سياســية ومدنية اوروبية بتقين اســتهلاك المخدرات كواحــد من الإجراءات 

الفاعلة لمكافحته.
وكشــفت الوكالة في احصائيات تزامنــت مع الإحتفال باليوم العالمــي لمكافحة المخدرات أن 
هناك 78 مليون مواطن أوروبي تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما قاموا بتعاطي نبات القنب، من 

بينهم تسعة ملايين شخص تعاطوه خلال الشهر الأخير أعمارهم بين 15 و34 عاما.
وأشــارت تقارير خبراء المعمل الأوروبي للمخدرات، ومقره العاصمة البرتغالية لشبونة، الى 

أن أوروبا تعد سوقا هاما لتجارة الحشيش، وأن نسبة التعاطي والإنتاج تزايدت بشكل كبير.
وتقــوم الســلطات ســنويا بضبــط قرابــة 700 طن مــن القنــب، ويتــم تصديره مــن المغرب 

وأفغانستان وألبانيا ولبنان وجنوب أفريقيا.
وقد لفت انتباه الوكالة زيادة حجم الانتاج المنزلي للمواد المخدرة في خمس دول أوروبية هي 

بلجيكا والدنمارك وهولندا وفنلندا وبريطانيا خلال الاعوام الـ20 الأخيرة.
وتطالب قوى سياســية فــي  بلدان اوروبية على مســتوى البرلمانات  المحليــة ضرورة تقنين 
اســتهلاك المخدرات كشــكل من أشــكال مكافحته، ويتم  تدارس مقترحات من هــذا القبيل  في 
البرلمان المحلي لاقليم بلاد الباســك في إســبانيا. وتعتبر هولندا في هذا الســياق من ابرز الدول 

الأوروبية التي تعيش ظاهرة  تقنين استهلاك المخدرات من خلال نواد خاصة بها.
وكان مقترح رئيس بلدية مدين  راســكيرا الإســبانية يشكل حالة من الحالات الاخرى اللافتة 
المرتبطة بتقنين المخدرات،  حيــث يقوم المقترح على كراء أراض تابعة لملكية البلدية إلى جمعيات 
ونواد خاصة باستهلاك الحشيش، من اجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه في  تلك الأرض مقابل 

أجر تسدد من خلاله البلدية المحلية ديونها.
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عمان- »القدس العربي«:

 تمارا اليمني

يجيب الشــيخ حمزة منصور الأمين العام 
لجبهــة العمــل الإســامي »حــزب الإخــوان 
المســلمين« فــي الأردن علــى كل التســاؤلات 
الحرجــة المطروحــة إقليميا ودوليــا ومحليا 
بعنــوان »الملف الإخوانــي« خصوصا في ظل 
الإتهامــات ذات الوزن الثقيل التــي تروج في 

الإعلامين المصري والسعودي .
• بعــد الجدل الــذي أثارتــه مبادرة 
»زمــزم« على صعيــد الحركــة الإخوانية 
داخــل الأردن .. هل تشــعرون بقرب خطر 

الـ»إنشقاقات«؟
○ فــي تقديري، ان ما يجــري هو نوع من 
الحــراك الداخلي وهــو متأثر بمــا يجري في 
الوطــن وما يجــري فــي الإقليم وأنــا لا انظر 
بخطــورة بالغــة لما يجــري لأن حتــى مبادرة 
»زمزم« لم تعلن عن نفســها حزباً سياسياً أو 
جماعة إخوان وإنما أعلنت عن نفسها مبادرة 
وطنية أردنية تحمــل رؤى وأفكارا وقد أكدت 
في أكثــر من مناســبة أنها لن تكون منافســاً  
للإخوان المســلمين أو نداً لهم وان أشخاصها 
لــم يخرجوا مــن جماعة »الإخوان المســلمين« 
ومع هذا هنــاك جهود حقيقيــة تبذل لمعالجة 

المشكلة إذا اعتبرنا أن هناك مشكلة.
• إذاً هي ليست انشقاقاً؟

○ هــذا ما يؤكــده القائمون علــى المبادرة 
وكنت قد اطلعت على بيان صدر عنهم يعلنون  
فيه أنهم لا يمثلون انشــقاقاً أو حزباً سياسياً 

ولا بديلًا. 
الأمر  • الإنطباع مختلف عندما يتعلق 
بمؤتمر مدينة إربد تحت شــعار »إصلاح« 

الإخوان من الداخل؟
○ مــن قــرأ البيــان الصــادر عــن مؤتمــر 
إربد يدرك أن مصدريه أشــخاص متمســكون 
بجماعتهــم ولا يدعون إلى انشــقاق أو تنظيم 
جديد وإنمــا لديهم رؤى وأفــكار، ذكروا انهم 
ســيتقدمون إلــى المجلــس، مجلس الشــورى 
يتدارسها وان كان هناك ثمة قضايا جوهرية 

يمكن تنفيذها فلتنفذ.
وثائق ويكيليس تحدثت عن رسالة   •
منك شــخصيا إلى الرئيس بــاراك أوباما 
تهنئه بتولي الديمقراطيين للحكم ..هل هذا 

صحيح؟
○ هذا كلام مفترى عارٍ عن الصحة، فنحن 
منذ عام 2003 لم نستقبل اي مسؤول أمريكي، 

لا ســفير، ولا وزير ... باســتثناء الباحثين أو 
وســائل الأعلام، وبالتالي منذ ذلــك العام لم 
نرسل لهم مذكرة ولم نستقبل منهم أحداً ولم 
نلــب لهم دعوة. ما يتــم الحديث عنه من عودة 
الجماعة إلى أحضان الغرب هو كلام ممجوج، 
فالحركــة  الإحتــرام   يســتحق  لا  ســخيف 
الإســامية انطلاقاً مــن مبدأيتها  ليســت في 

أحضان أحد  هي في عين الله ورعايته.
• تربــط تقارير أمريكية بــن  تنظيم 
القاعدة وتمويل مفتــرض لها من الإخوان 

المسلمين؟
○ جماعــة »الإخــوان المســلمين« شــيء 
و»القاعــدة« شــيء آخــر ومــا كان ليــوم أن 
أو  »القاعــدة«  تنظيــم  مــع  الجماعــة  تتفــق 
تمولهــا، فالجماعة لهــا سياســتها والقاعدة 
لها طريقة أخرى فــي العمل وما »القاعدة« إلا 
إفراز للأنظمة الفاســدة المســتبدة وهي إفراز 
الاحتلال، نشــأت في أفغانستان بعد احتلال 
أمريــكا وترعرعت في العــراق بعد ان احتلتها 
أمريكا وجماعة الإخوان لا علاقة لها بها  لا من 

بعيد ولا من قريب. 
• تربــط تقارير أخرى بــن فضيلتكم 

وبين »حزب الله« اللبناني؟
○ عندمــا اتجهــت بندقيــة »حــزب الله« 
اللبناني نحو فلسطين ونحو الجنوب اللبناني 
لتحريره  حظي بإحترام قطاعات واســعة من 
الأمة ونحــن جزء من هذه الأمــة ولكن عندما 
اتجهت بندقيته  نحو سوريا واصبح جزءا من 
تدميرها ومن إبادة شعبها، نحن نختلف معه 
لدرجة التناقــض، نحن نحكم علــى الأحزاب 
والأشــخاص والــدول بحســب مواقفهــا من  
مبــادئ الأمــة ومصالحهــا العليا، مــن يقف 
مــع المبــادئ العربيــة الإســامية  والقضايا 
المصيريــة  نحن معه، لســنا مجيرين لأحد ولا 
نقبل ان نجيّر لحساب أحد، لا دولة  ولا حزب  
ولا تيار  فولاؤنا للــه وانتماؤنا لهذه الأمة اما 
الأشخاص والأحزاب والقوى فاقترابنا منهم 
بمقدار اقترابهــم من منهج الله ومن الحضارة 
العربية الإســامية ومن قضايانا الرئيســية، 
قضيــة فلســطين، الحريات وقضايا ســيادة 

الأمة ومن يقف مع هذا نحن معه.
• بصراحــة يا شــيخ، من أيــن يأتي 

تمويلكم الخارجي؟
○ هنــاك تهم تلقــى جزافــاً، كأن يقال أن 
جمعية المركز الإســامي هي من يمول جماعة 
الإخــوان المســلمين وأنــا أقــول أن هــذا غير 
صحيح ولا يخدم المصلحة وهذا الكلام يصدر 
إمــا عــن عاجزين لا يســتطيعوا أن ينافســوا 

الحركــة الإســامية أو من يكرهــون الحركة 
الإسلامية أو الإسلام عموماً.

• وصفــت مســيراتكم بأنهــا لم تأت 
بنتائج ســوى انها كانت معطــا للحركة 
الاقتصادية والتجارية  ما هو تعليقكم على 

ذلك؟

○ من يطرح ذلك لا يفهم الشــارع الأردني 
ولا يفهم الحركة الإســامية في الأردن، الذي 
خرج إلى الشــارع لم يكن الحركة الإســامية 
وحدها، الشــعب الأردني بمختلــف مكوناته 
خرج وما زال يخرج شــمالًا  وجنوباً يدعو إلى 
الاصلاح، وإذا كانت الشــعوب العربية تدعو 

حوار

لـــــــــن نــــــصــــــل إلــــــــــــى الـــــــــيـــــــــوم الـــــــــذي
نــــــتــــــفــــــق فـــــــيـــــــه مــــــــــع الـــــــقـــــــاعـــــــدة
معها إختلفت  لــكــن  منها  إنبثقت  ــش  ــ وداع
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إلى اسقاط وتغيير النظام، فالأردن رفع شعار 
اصــاح النظام وذلــك لأن الإصــاح ضرورة 
وطنية ســواء أكان للشــعب أو لنظــام الحكم 
وهو واجب شرعي نقدمه وندخره عند الله أما 
قضية أن المسيرات تعطل الاقتصاد فالحقيقة 
أن السياسات الفاشلة هي ما يعطل الاقتصاد 
أما الحراك فهو يرشــد المســيرة ويشكل نوعا 

من الرقابة على أداء الحكومات. 
•  لماذا إنحسر الحراك الشعبي الأردني 

وهل إختفى في رأيكم؟
○ إذا اختفــى الحــراك فهــذا حكــم علــى 
الشــعب بالموت فالشــعب الأردني يتعامل مع 
المناســبة،  والأدوات  بالوســائل  مرحلــة  كل 
قضيــة الحراك ليســت عمــا وظيفيــا يؤديه 
النــاس برتابــة ولكنــه يتأثر بعوامــل الزمان 
والمكان والظروف الداخليــة والإقليمية ولكن 
الحــراك لا يــزال قائماً ربما بدرجــة أقل، وقد 
تأثــر كثيــراً بالوضع في ســوريا حــــــيث أن 
هذا التــــــدمير الممنهج الذي يمارســه النظام 
وتشريــــد9 ملايــن مواطن ســوري، أثر على 
الحــراك الأردنــي وتم توظيفــه مــن جهــات 
مطالبــة  أي  الاســتمرار  أن  قالــت  رســمية 
بالإصــاح في الأردن قد يــؤدي بالوضع إلى 
ما آلت إليه الأمور في ســوريا ونحن نريد أمناً 
ولا نريد إصلاحاً. هذا العامل الســوري عامل 
مؤثر حقيقــي، كما أن العامل في العراق مؤثر 
وكذلــك الإنقلاب فــي مصر عامــل مؤثر لكن 

الحراك ما زال قائماً..
• فــي الحالة الأردنية مــا هو تقييمكم 

للإصلاحات السياسية؟
○ أعتقــد أن الإصلاحــات التــي تمت في 
الأردن محــدودة وغيــر كافيــة وإنمــا أمامنا 
فرصة أن نصلــح، ليس لحــزب أو تيار وإنما 
يقــول  والآن  الوطنيــة،  المصلحــة  أجــل  مــن 
المســؤولون أن غياب الإصلاح وغياب قانون 
إنتخاب ديمقراطي مســؤول عن حالة العنف 
التــي يشــهدها الوطن، ولذلك نحــن مصرون 
علــى المطالبة بالإصلاح بالوســائل الســلمية 
ولنــا شــركاؤنا ونأمــل أن تتــم الإســتجابة 
للمطالبة الوطنية الإصلاحية ما دامت المطالبة 

في حدود الإصلاح وحدود السلمية.
• كيــف تصــف العلاقة مــع الاخوان 

المسلمين في سوريا؟
○ نحن مع الشــعب الســوري .. الشعوب 
لا تجتمــع علــى الضلال، عندما تكــون معركة 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  الســوري  النظــام 
نحــن مــع النظــام، لكن عندمــا تكــون معركة 
النظام الســوري مع الشــعب نحن مع الشعب 
بوســائلنا السلمية والسياســية التي لا نملك 
ســواها، ليست لدينا جيوش ولا أسلحة نحن 
نملــك التعبيــر السياســي   والاعلامــي الذي 
ننتصر فيه للحرية والكرامة والعدالة والدولة 

المدنية الديمقراطية بمرجعية إسلامية.
• مــا تعليقك على ما قامــت به المملكة 
»الإخوان  بتصنيــف  الســعودية  العربية 

المسلمين« جماعة أرهابية ؟
○ اعتقد أنــه كان قراراً خاطئــاً ومتعجلًا 
ولا ينبــع من معرفــة حقيقية بطبيعــة جماعة 
»الإخوان المســلمين« فجماعــة الإخوان عامل 
استقرار وتهدئة وتوحيد في هذه الأمة والذي 
يناصبهــم العــداء مطالــب بإعــادة النظر في 
مواقفــهِ لأنها لا تتفق لا مع شــرع ولا عقل ولا 

واقع. 
• هل كان لهم يد في إســقاط الإخوان 

في مصر؟
○ما حصل لم يكن إسقاطا لإخوان مصر 
بل هو إســقاط لثورة 25 كانون الثاني/يناير، 
اســقاطٌ للشــرعية وللديمقراطيــة الوليدة في 
مصر ولطلائع النهضة العربية الإسلامية في 
العصر الحديث وهذا الإســقاط شــاركت فيه 
قوى مصريــة نعرفها جيــداً ويعرفها الجميع 
هي مــن بقايا النظام الســابق وتابعــة لمراكز 
قوى وأصحــاب المصالح وفيها قــوى  دولية 

وقوى إقليمية.
•  هل توجد لديكم ارتباطات سياسية 

أو إدارية مع إخوان مصر؟
بــن  وعاطفــي  فكــري  التقــاء  هنــاك   ○
الإخــوان فــي جميع أنحــاء العالم، بــل هناك 
التقاء فكري عاطفي بيننا وبين كل من ينتمون 
لهــذه الأمة بحق وبصــدق ســواء قوميين أو 
يســاريين أو غيرهم،  المهم الإنتماء لهذه الأمة 

والإنحياز لقضاياها.
• هل أثر وضع »الإخوان المسلمين« في 

مصر على الإخوان في الأردن ؟
○ صمــود »تحالف الشــرعية« في مصر 
يعطــي قــوة إرادة لــكل المســتضعفين ولــكل 
المطالبين بالإصلاح، فلسطين تقوى بالصمود 
فــي مصر لذلــك إخوان مصــر كانــوا جماعة 
محظــورة لفترات طويلة، فــي ظل حكم  محمد 
أنور الســادات ومحمد حسني مبارك وجمال 
عبد الناصــر وبالتالي لا جديــد على الإخوان 
مقدمتــه  وفــي  الشــعب  صمــود  المســلمين، 
»تحالف الشــرعية« فــي مصر يجعــل الناس 
تؤدي التحية للشــعب المصــري ولصمود هذا 

الشعب.

مصــر تعيــش حالة مخــاض كتلــك التي 
عاشــتها الثورة الفرنســية والثورة البلشفية 

ولكن العاقبة للتقوى والمستقبل للشعب. 
• لماذا تم  قطع الغاز عن الأردن في ظل 

حكم الإخوان  في مصر؟
○ الغاز قطع قبل تســلم الرئيس مرســي 
للحكــم، أقول مرســي ولا أقــول الإخوان لأن 
الإخوان لم يحكموا مصــر وهذه فرية وكذبة، 
الحكومة لم تكــن حكومة إخوان، والجيش لم 
يكــن جيش الإخــوان ولا القضــاء ولا الجهاز 
الأمنــي، قطع الغــاز عــن الأرن بــدأ قبل حكم 

مرسي واثناء الحكم وبعده وما زال ...
• لماذا قاطعتم الإنتخابات الأخيرة؟

○ الحركة الإسلامية عموماً غير مشاركة 
فــي الإنتخابــات وقد قاطعنا مجلــس النواب 
كما في الأعوام 1977 و 2010 و 2012 احتجاجاً 
علــى قانــون الإنتخابــات واحتجاجــاً علــى 

التزوير ولذلك إذا كانت هناك انتخابات حرة 
ونزيهة فبالتأكيد ســتكون للحركة الإسلامية 
بما فيها حزب جبهة العمل الإســامي نصيب 
جيد فــي مجلــس النــواب ونحــن  لا نريد أن 
نســتأثر بالســلطة وإنمــا نريد الشــراكة في 

السلطة.
• ما تعريفك لتنظيــم »داعش« هل هو 

انشقاق عن جبهة النصرة؟
○ هم جماعة خرجوا من خلفية »القاعدة« 
لكن يبدو أن هناك تباينا بينهما وبالتالي نحن 
ندعو كل من يرفع إســم الإســام وشعاره أن 
يتفــق مــع مبادئ الإســام وأن لا يحــارب إلا 
أعــداء هــذه الأمــة لأن الحــرب أو الجهاد في 
الإســام تحكمه معايير، فلا تقتل شــيخاً  أو 
طفلًا أو أمرأة عزلاء ولا منقطعاً عن العبادة ولا 
تقطع شجرة.  وتنظيم »القاعدة« موجود شاء 
النــاس أم أبوا وفي تصــوري إن بقيت الأمور 
على هــذه الحال في الوطــن العربي فالقاعدة 
مرشــحة للتوســع ولن يبقى مكان بمنأىً عن 
القاعدة، الذين يحاربون الوســطية والإسلام 
المعتدل وما يســمى بالإســام السياســي هم 
الذيــن يعطون وقــوداً للتنظيمــات الجهادية، 
وإذا بقيت أمريكا بهذا الانحياز الأعمى للكيان 
الصهيوني فإن هذا بالتأكيد سيؤدي لازدياد 

العنف والتشدد في المنطقة.

• ما هــو موقفكم لو إنتقــل »داعش« 
للعمل العسكري في الأردن خصوصا بعدما 

ظهر في معان؟
○ نحن حريصون علــى أمن الأردن وعلى 
عــدم انتقــال الصــراع إلــى داخــل الأردن بل 
وحريصــون علــى انتهاء الصراع في ســوريا 
والعــراق وأي قطر عربي إســامي فيه صراع 
وان كنــا علــى يقــن بــأن الصراع لن يحســم 
إرادة  إلا بحلــول سياســية واقعيــة تحتــرم 
الشــعوب ولذلــك نحــن نطالــب الحكومة في 
بلادنا بالاصــاح وبمزيد مــن التمثيل لإرادة 
الشــعب الأردني فــي الســلطات التنفيــــذية 
والتشـــــريعية حتــى لا تحــدث خروقات في 
جــدار أمــن الأردن. أما ما جرى فــي محافظة 
معــان فهــو بحاجــة إلــى دراســة واعيــة من 
الحكومة، أهل معان منتمــون إلى بلدهم وهم 
حريصــون عليه ولكنهم يشــعرون بالتهميش 

ويشــعرون بأن هناك فقرا وبطالة ويشعرون 
بــأن  الحكومة لم تتفهم مطالبهم ومشــاكلهم 
ولم تعالجها والمعالجة الأمنية لا تحل مشكلة 

لا في معان ولا غيرها.
• أخيرا.. هل لك أن تصــف لنا التالي 

بجملة مختصرة؟
○ داعش: تنظيم مســلح وجوده كان ردة 
فعــل على المظالــم فــي الوطن العربــي وعلى 
الاحتلال الأمريكي، نأمل أن يعيدوا النظر في 
سلوكهم وسياستهم حتى تكون منسجمة مع 

روح الإسلام ومبادئه.
النصــرة: فصيــل ســوري وربما  جبهة 
انضم إليــه غير الســوريين، إن توحــد القوى 
الثائــرة فــي ســوريا علــى الحريــة والكرامة 
والمواطنــة الصالحــة هو الذي يصنع ســوريا 

المستقبل. 
حماس: حركة فلســطينية مجاهدة تؤمن 
بــأن فلســطين مــن بحرها إلــى نهرهــا دولة 
إســامية والجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير 

فلسطين. 
الفصائل الفلســطينية: مدعوة  الآن إلى 
برنامــج وطنــي فلســطيني مقــاوم متمســك 
بالثوابت الفلســطينية الوطنيــة وينفض يديه 

من المفاوضات العبثية. 
الســعودية: مدعوة إلى إعــادة النظر في 
سياستها ولا سيما بما يتعلق بالربيع العربي 
فالربيــع العربــي ظاهــرة صحية تؤشــر على 

حرية هذه الأمة.
مصــر: تم اغتيــال ديمقراطيتهــا الوليدة 
ولكن شعبها اثبت أنه أكبر من الإنقلاب وأكبر 
من الانقلابيين ومؤهل لاستعادة ديمقراطيته 

ليكون رائداً وقائداً للأمة العربية.
إخــوان الأردن: عمرهم من عمــر الدولة 
الأردنيــة وظلــوا علــى الــدوام يعبــرون عــن 
وســطية الإســام وعن قدرتهم على التعاون 

والتعايش مع كل مكونات الوطن. 
القيــادة الفلســطينية: أوصلتنــا إلــى 
مــا وصلنا إليــه من مــن اتفاقيات مــع العدو 
الصهيوني منحته الإعتراف ومنحته الشرعية 
علــى أغلبيــة فلســطين وفتحــت البــاب أمام 
الكيــان الصهيونــي ليتغلغــل فــي العالم بعد 
هذه المعاهدة المشؤومة التي وقعتها مع العدو 

الصهيوني.
حزب الله: لقد ربح كثيراً حينما توجه إلى 
فلســطين ولكنك خســر كثيراً جــداً من رصيد 
عندما وجهت بندقيتك نحو الشعب السوري. 
اختتــم الشــيخ حمــزة منصــور الحــوار 
بحديــث عن دور الإعلام الكبيــر والخطير  في 
الوعي المجتمعي والحديــث عن مؤامرة تحاك 
ضــد الإعــام وإن هنــاك مــن يريــد إخضاع 
المؤسســات الإعلامية ورموزها، موصياً اهل 
الإعلام رجالًا ونساء للثبات على مبادئ  الأمة 
وتوجيــه بوصلتهــم وليــس بإتجــاه الأنظمة 

والبترودولار.

حوار

إفترقنا مع حزب الله بعدما إتجهت بندقيته لإبادة 
الشعب السوري ولاحظوا معنا: تنظيمات القاعدة 
أمريكا  إحتلتها  الــتــي  الــبــلــدان  فــي  فقط  ولـــدت 

الإخــــــــــــــــــــوان لـــــــــم يـــــحـــــكـــــمـــــوا مـــصـــر
ــدة ــ ــامـ ــ ــة والـــــشـــــرعـــــيـــــة صـ ــ ــ ــري ــ ــ هـــــــــذه ف
ومــــصــــر فـــــي مــــخــــاض وتــــــواجــــــه ظـــــروف
ــة ــيـ ــفـ ــشـ ــلـ ــبـ الـــــــثـــــــورة الــــفــــرنــــســــيــــة والـ
ــل كـــســـب مـــبـــارك ــ ولـــــم يــخــســر الإخــــــــوان ب
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كتب
نصّ

محمود المسعدي حدّث أبو هريرة.. قال

سيزيف تونسي
الشــاعر الكبيــر أبــو القاســم الشــابي 
)1909ـ1934(، هو أديب تونس الأوّل، وأحد 
كبار شــعراء العربية، في العصور الحديثة؛ 
وأمّا محمــود المســعدي )1911ـ2004( فإنه 
ســاردها الأشــهر، وبــن الأعلــى قامة في 
النثــر التونســي، والعربــي أيضــاً بالطبع. 
لغــة رفيعة متينــة ونــادرة، لكنهــا في الآن 
ذاتــه طليــة رشــيقة، طافحة بمجاز ثــرّ غير 
متكلــف، وبلاغة مركبــة تجمع بــن التأمل 
العفـــــوية، وفصحى  الفلسفي والشــعرية 
خاصــة تدخل مفرداتها فــي علاقات دلالية 
مســتحدثة، طازجــة وغير مألوفــة، بل هي 
تباغت القارىء فعلًا، على نحو أخاذ يشــدّه 
إلى مكامــن المعنــى وظلاله، قبل ســطوحه 

القاموسية.
في كتابه الأوّل »حدّث أبو هريرة قال«، 
شــاء المسعدي اســتدعاء شــخصية تراثية 

إشــكالية، ليســتنطق مــن خلالها سلســلة 
إشــكالات تخــصّ الحيــاة التونســية فــي 
العقــود الأولى من القرن العشــرين، وكذلك 
الوجدان العربي عموماً؛ خاصة في مواجهة 
الماضي على ضوء الحاضر، وإبصار الذات 
فــي مرايا الماضي، التــي لا يتوجب أن تكون 
عاكسة نزيهة بالضرورة، كما تقول تأملات 

أبي هريرة. 
ولقــد كتب، فــي المقدّمــة: »إذا كان لا بدّ 
لــه من جــدّة وطرافة لتقبل عليــه ]الكتاب[، 
فاعلــم أنه ليــس في نظري أطــرف من جدّة 
القديم: كنفسك وأحلامك وأساك وحيرتك. 
ولعــلّ أجدّ ما فيه بعــد قصتك الباطنة، روح 
ابي هريرة، لأنها تنتسب إلى اقدم الأقدمين 
وتــودّ أن تنتســب إليــك. ولعله ليس شــأن 
الكاتب الجدّة والطرافة، وإنما هو أن يفترق 

على يده الجوهر عن العَرَض والعارض«.

»الســدّ«، كتابــه الثانــي )1940، وطُبــع 
كاملًا ســنة 1955( كان مســرحية فلســفية 
بدورها، تعيد اســتلهام شــخصية سيزيف 
في مناخــات تونســية، وعربية ـ إســامية 
عميــد  حســن،  طــه  أصابــت  اســتطراداً؛ 
الأدب العربــي، بالحيــرة والشــغف في آن 
معاً، فاعترف أنه لم يفلح في إدراك رســالة 
النصّ الفلسفية إلا بعد أن قرأه أكثر من مرّة 

واحدة. 
ولقد أصدر المســعدي عدداً من الأعمال 
الأخــرى، الإبداعية والتأمليــة والأكاديمية، 
بينها »مولد النســيان«، »من أيــام عمران«، 
»تأصيــاً لكيــان«، و«الإيقــاع في الســجع 
العربي«. وتُرجمت أعماله إلى لغات عديدة، 
بينهــا الفرنســية والهـــــولندية والألمانيــة، 
ويظــلّ مســتغرباً أنــه لــم يُترجم بعــد إلى 

الإنكليزية.

حديث الحاجة

حــدّث أبو المدائــن قال: كان أبو هريرة ســرّاق 
أرواح. وكان مــن المولعــن بالصيــد. يخرج فيرمي 
الرميــة فيصيبها فيشــرحها ويلقي بهــا، ولا يأتي 
بشيء من ذلك إلى بيته. كانت تأتي عليه أيام يقول 
فيها: لِمَ حُرّم أن يُرمى الناس؟ تقتُ والله أن أشــقّ 
منهم فأنظر ما في أمخاخهم وقلوبهم وأحشائهم. 
ثم يقول ويشــير إلــى بعض عابــري الطريق: أنظرْ 
إلى هذا. إني أراه ســلبني حقّي، يمرّ ولا أصيب مما 
في صدره شــيئاً. فأقول: وما أحوجك يا أبا هريرة 
إلــى غيرك؟ فيقــول: لا أدري، أو لعله ضيق محبس 

الفرد. 
وقــد أحســد الصبيان حســداً شــديداً. أتذكرُ 
صبانــا؟ كنت أشــهد ســباق الخيــل، فــا ينتهي 
الســابق إلــى القصــب حتى أكــون قد اســتفرغت 
في قلبــي جهده وتعبــه. وكنت ألاعــب أترابي في 
الحيّ، فنكون ملوكاً كملوك الروم وطيوراً وسباعاً 

ورياحاً عاصفة ونستوفي جميع ما خلق الله.
 فــكان يبلغ بي الودّ والشــوق مبلغه، حتى لقد 
تشــبهتُ يوماً ببعض قطّــاع الطرق، فتلبســتُ به، 
فلم أطلــق أصحاب القافــــــلة إلا بعد أن عقــــــلت 
وعلــت  بكــوا  حتــى  عليهــم  وشــددت  رواحلهــم 
أصواتهــم صياحــاً. ثــم أفقتُ فــإذا أنا قــد مزقت 
ثيــاب أصحابي تمزيقــاً واوجعت أكثرهــم ضرباً 

وشكوني إلى أمهاتهم.

حديث الجماعة والوحشة

حدّث هشــام بــن حارثة عــن أبي عبيــدة قال: 
افتقدنــا أبــا هريرة فــي بعض دهــره أمــداً طويلًا 

وانقطعــت عنّا أخبــاره، حتى ســاء ظننا بمصيره، 
وقلنا: إنْ كانــت ألّمت به وفاتهُ فيرحمــه الله. وكنا 
نتذاكــره وتــرقّ قلوبنا ونجــده في قرارة أنفســنا 
أُنْســاً حاضراً وإنْ ضاع شــخصه. وكان كثيراً ما 
يقول لنا في خير ساعات عشرتنا وحال انبساطه 
للدنيــا: إنما بهذا الأنس وهــذه الألفة والمحبة صوّر 

الله الإنس إنساً ومتعة.
ومــرّت أحقــاب. ثــم إذا هــو عائــد مــن غيبته 
الطويلة وتيهه في أحياء العرب، فطلع علينا أشعث 
مغباراً قاســي الوجه أليمــاً، حتى كدنــا لا نعرفه. 
فعطفنا عليه نســأله فــي أمره وخافية مــا ظهر لنا 
من بؤســه ويأســه، فيقول أحدنا: يا أبا هريرة من 
أيــن عليك كلّ هذا؟ لقد امتلأت قلوبنا شــفقة عليك 
ورقّــة. فيصيح فينــا ويلــوي: إليكم عنّي يــا أبناء 
النُكّر يا بني الإنســان. إنّ شــفقتكم لعنة. والله لقد 
عاشــرت واستأنســت أشــباهكم كثيراً. وحسبت 
أنْ في العشــرة ســعة النفس واليُمن والنعمة، فما 
كان منه إلا خلاء الخيبة ووحشة الوحدة. وارتدت 
إليّ نفســي ضيّقة حسيرة، وضلّ عنّي كياني. وإنّ 
ذلك هو القنوط الأشــقى: أن تغري عشرة الجماعة 
بظاهــر البركــة والطهر والكثرة، فتنكشــف شــرّاً 

ونجاسة وعقماً وشقاوة وحدّة.
وكان يقول وهو يختلج كأنما أخذته الغصة.

قــال أبــو عبيدة: ولم يــزل أبو هريــرة من ذلك 
العهد كالنافر من الناس، لم نر له قط بعدها عطفة. 
فكأنــه مات فــي باطنه بعصُ ما يكون به الإنســان 
إنســاناً أو عميت بصيرته. وكان ذلك أول انحداره 

إلى نحبه.
)٭( بدأ المسعدي نشر فصول »حدّث أبو هرير 
قــال« ســنة 1939، ولم يُطبــع العمل كامــاً إلا في 

العام 1973.
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يؤثر عن بيل شــانكلي، المدرّب الأســبق لفريق ليفربول البريطاني، هذا التعليق الصاعق حول كرة القدم: »يعتقد بعض الناس أنّ كرة القدم هي مسألة حياة أو موت. وأستطيع أن 
أؤكد لكم أنها أكثر جدّية من هذا«! والروائي الأمريكي بول أوســتير اعتبر أن هذه الرياضة هي »البديل عن ســفك الدماء« في الحروب الكونية، ولكن أيضاً في الحروب الأهلية. ومن 
جانب آخر، ألا تبدو صورة »الصراع« من أجل الفوز في الملعب، وكأنها مناســبة اســتثنائية تتيح للأمّة أن توظّف طاقات أبنائها في قتال »نظيف« مع أمم أخرى، تخضع بالتســاوي 
لقانــون كونــي واحد يضع ألمانيا أمام الولايات المتحــدة، وغانا أمام البرتغال، في مجموعة واحــدة؟ ألا يبدو ملعب كرة القدم وكأنه البرلمان الأمثل لاتحاد شــعوب العالم، أو مجلس 
الأمن الدولي النموذجي، حيث تتســاوى الشــعوب في الخضوع لقوانين احتساب الهدف والخطأ وضربة الجزاء، وليس لأحد أن يكون عضواً دائماً حاملًا لسيف الفيتو المسلط على 

الرؤوس؟
هنا ثلاثة كتب، تبحث في جوانب لعبة ساحرة، لا تخلو من علم اجتماع معقد متشابك.

ص. ح.

كتب

إدواردو غاليانو و«مأدبة العين«… التي تؤذي!
 

فــي كتابــة هــذا التاريــخ، الطريــف والمتمــرد، حــول كرة 
القدم؛ يبحــث إدواردو غاليانو، الروائــي والصحافي والكاتب 
واللاعبــن،  اللعــب،  أســاليب  فــي  المعــروف،  الأوروغوائــي 
والأهداف، والعناصــر الأخرى الكثيرة التي تصنع ســحر كرة 
القدم، وتفسّــر شــخصيتها الفريدة ضمن أزمنــة وأماكن ذات 
أبعــاد فريدة بدورهــا. »كرة القدم تحت الشــمس وفــي الظلّ« 
يقــود قارئــه إلى الصــن القديمــة، حيــث المحفورات مــن عهد 
ســالة الـ«مينغ«، 1368ـ1644، تُظهر كرة كان يمكن أن تصممها 
شــركة أديداس؛ إلى إنكلترا الفكتوريــة، حيث وضع الجنتلمان 
البريطاني القواعد التي ما نزال ملتزمين بها حتى اليوم؛ وصولًا 
إلى أمريكا اللاتينية، حيث قام الجنتلمان نفسه بإدخال اللعبة، 
لكي يجد أنها اصطبغت بصبغة محلية مختلفة، مرّة وإلى الأبد!
جميــع الكبــار ـ بيليــه، دي ســتيفانو، كرويــف، أوزيبيــو، 
بوشــكاش، غوليت، باجيــو، بيكنباور… ـ يجدون لهم فســحة 
ترحيــب خاصــة في هــذا الكتاب؛ رغــم أنّ غاليانــو لا يكفّ عن 
التحذيــر: كــرة القدم »متعــة تســبّب الاذى«! هنالــك، إلى هذا، 
ذبحــات صدريــة، وجنون، وشــغب، وتعصب أعمــى؛ وهنالك 

لاعــب الأوروغــواي أبدون بورتي، الذي انتحر بإطلاق الرصاص على نفســه في قلب الســتاد الوطني؛ وهنالك 
مــدرّب الأرجنتــن، الذي حظر علــى لاعبيه أكل الدجاج، خشــية أن يجلــب النحس؛ وهنالــك الفضائحي دييغو 

مارادونا الذي تُختزل جريمته الحقيقية، حسب غاليانو، في ذنب واحد كبير: »أنه الأفضل«!
كرة القدم هي اللعبة التي يحاول البيروقراطيون إضفاء الملل عليها، ويسعى المتنفذون إلى استغلالها، لكنها 
تحتفظ بإغوائها لأنها لعبة ساحرة، »مأدبة للعين، ومتعة للجسد الذي يلعب«، يكتب غاليانو؛ ويبسط القول هذا 
على امتــداد فصول تناقش خفايا اللاعب، وحارس المرمى، والنجم، والمدرّب، والحكم، والجمهور، والمشــاغب، 

والمسرح، ولغة الحرب… تحت شموس العالم، وفي ظلاله!
Soccer in Sun and Shadow
by Eduardo Galeano
Nation Books, New York 2013
320 pages

شغب الملاعب: 
الطبقة والإستعلاء 

الذكوري أولاً
 

تعكــف هذه الدراســة المنهجية علــى بحث ظاهرة 
شغب الملاعب، فتتفحص سوابق اضطرابات الحشود 
بصفــة عامــة، ثمّ فــي روابــط كــرة القــدم البريطانية 
بصفة خاصة؛ كما تناقش تفســيرات شــعبية شائعة، 
وأخــرى أكاديميــة مختصــة، للمشــكلة فــي أبعادها 
الأوســع. فصول الكتــاب، الــذي صدر مؤخــراً تحت 
عنوان »جذور الشــغب في كرة القدم: دراسة تاريخية 
وسوســيولوجية«، بتوقيــع ثلاثــة مؤلفــن، تبــدأ من 
ســنوات 1880، حــن اتخــذت كــرة القــدم الإحترافية 
صيغتهــا الحديثــة؛ وتمــرّ بفترات مــا قبل، ومــا بعد، 
الحربــن العالميتــن؛ وتتوقــف، خاصــة، عنــد نجاح 
بريطانيا فــي الفوز بكأس العالم ســنة 1966، كمرحلة 
فاصلــة في تنامــي ظاهرة الشــغب، بمعنــى الإنحياز 

الوطني الذي سينقلب إلى عصبيات محلية.
وتلتفــت فصول الكتاب إلى التحولات التي طرأت 
علــى تركيبة جماهير كرة القدم، وتغيّــر البنية الطبقية 

للمجتمع البريطاني، بحيث يُتاح ردّ ظواهر الشغب الحديثة إلى شروط ثقافية وطبقية، وكذلك إلى شروط أخرى 
تســري على ذكور الطبقة العاملة تحديداً، فتعيد لديهم إنتاج نزوعات ذكورية عدوانية واســتعلائية، ذات صفة 
جَمْعية. ولا يوفّر المؤلفون وســائل الإعلام وأشكال الميديا المختلفة من مسؤولية استفحال شغب الملاعب؛ سواء 
عــن طريــق التعامل مع حوادثها من باب »الأخبار المثيرة« التي تقتضي الإبــراز في عناوين الصفحات الأولى؛ أو 

عن طريق تضخيم تلك الحوادث، تحت ستار فضحها وتوعية المجتمع على أخطارها.
وبعد مدخل ومقدّمة وتســعة فصول، أطرفها الســابع الذي يحمل عنوان: »كــرة القدم تذهب إلى الحرب«، 
يبلغ الكتاب خلاصة تركيبية تقترح تطوير نظرية متكاملة حول شــغب الملاعب، تستجمع معظم عناصر الظاهرة 

وجوانبها الإشكالية. 
 The Roots of Football Hooliganism: An Historical and Sociological
Study
by Eric Dunning, Patrick J. Murphy, John Williams
Routledge, New York 2014
286 pages.

بيليه: كرة القدم ساحرة لكنها مؤسسة تربوية أيضاً
 

قبل ميســي، وقبل رونالدو، وقبل بيكام… كان هناك إدســون أرانتيس دو ناســيمنتو، المعروف أكثر بلقبه العالمي الأشــهر من نار على علم: بيليه! عقد عمل دســم وهو في 
الخامســة عشــرة من عمره، مع فريق ســانتوس؛ وعضو في الفريق الوطني، بعد ســنتين فقط؛ وبطل العالم ثلاث مرّات مع البرازيل )1958، في السويد، حين سجّل ستة أهداف 
في ثلاث مباريات، و1962، و1970(… يظلّ نجم كرة القدم الذي لا يُنازع حتى الســاعة. عن كتابه هذا، »حياتي كلاعب كرة قدم«، الذي صدرت ترجمته الفرنســية بمناسبة افتتاح 
مونديال 2014، يقول بيليه: »أروي في هذه الصفحات كيف صارت كرة القدم مهنتي، وكيف أنّ هذه المهنة بدّلتني كلاعب وكإنســان. وكذلك كيف أنّ كرة القدم تغيّرت منذ كأس 
العالم سنة 1950، التي جرت في البرازيل وكان عمري يومئذ تسع سنوات، وحتى نهائيات كأس 2014، التي تحتضنها البرازيل مجدداً. أروي تلك التواريخ بكلّ امتنان. لقد كنت 
محظوظاً، وأدين بالكثير للكثيرين الذين ساعدوني على الطريق. أشكرهم، وكذلك أشكر كرة القدم، هذه اللعبة الساحرة، لأنها أتاحت لصبيّ يُدعى إدسون أن يحيا حياة بيليه«.

أي، ما لم يقله النجم المتواضع: يحيا حياة أحد أبرز 20 شــخصية في القرن العشــرين، حســب اســتطلاع مجلة »تايم« الأمريكية. كتابه هذا ليس ســيرة ذاتية في الواقع، ولا 
يستهدف تدوين المذكرات، بل هو أقرب إلى سرد حكايا متقاطعة، وحوادث فاصلة، أو حتى عادية ولكنها ذات مغزى، وتحوّلات طرأت على بيليه نفسه، من خلال اللعبة تحديداً؛ 

وكذلك، وهو الأهمّ، كيف أنّ كرة القدم الساحرة هذه، هي أيضاً مؤسسة هائلة يمكن ان تسهم بعمق في التنمية والتربية والتنشئة، خاصة في المجتمعات الفقيرة والنامية.

Ma vie de footballeur
par Pelé
Globe, Paris 2014
336 pages.



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7784 الاحد 22 حزيران )يونيو( 2014 ـ  24 شعبان 1435هـ 18

علي العائد

خلــط واضعــو »قامــوس الأدب والأدباء 
فــي المملكــة العربية الســعودية« فــي عملهم 
هذا بــن »قاموس أعــام« و«قامــوس أدباء« 
و«ببلوغرافيا«، وليتهم استشــهدوا بنصوص 
لبعض الأدبــاء لكنا حصلنا علــى أنطولوجيا 
جزئيــة مــن ضمن مــا حصلنــا عليه فــي هذا 
القاموس! ولو تتبــع القائمون على القاموس، 
تمويــل  وبحجــم  بعددهــم،  مؤسســة  وهــم 
المشروع، على ما أعتقد، لو تتبعوا تطور الأندية 
الأدبيــة فــي المملكــة لفزنــا بـ»كرونولوجيا« 
لتطــور هــذه المؤسســات البيروقراطيــة التي 
تشبه »اتحادات كتاب عرب« ممسوكة بطريقة 
غيــر مباشــرة مــن وزارة الثقافة الســعودية، 
في ما يشــبه المراكز الثقافية فــي دول البعث 

السالفة.
لعل عذر واضعــي القاموس أن هذا عملهم 
الأول في هــذا المجال رغــم أن المقدمة تذكر أن 
عملهــم اســتند إلى أعمــال مشــابهة اتصفت 
بالتأريــخ لأدبــاء مناطــق معينة فــي المملكة؛ 
ومع ذلك أرخ القامــوس لكتاب وصحافيين لا 

ينتمون إلى الأدب بمعناه المســتقر، فكيف يتم 
وضع مؤلف كتاب عــن الصحافة الإلكترونية 
ضمن الأدباء، وكيف يتضمن القاموس تعريفاً 
بســوق عــكاظ الــذي لا يشــكل الأدب الجزء 
الوازن فيه، نعم هو مهرجان ثقافي له أهميته، 
لكــن الأدب هامــش له فــي أحســن الأحوال، 

ويقال الأمر نفسه عن مهرجان الجنادرية.
تجــب  أخــرى  مفــردات  أيضــاً  هنالــك 
ملاحظتهــا، منهــا مثلًا مــادة تترجم للشــاعر 
والروائــي غــازي القصيبــي، ومــادة أخــرى 
تترجم لروايته »شقة الحرية« لعلها لفتة ذكية، 
إذ إن الروايــة علامة على طريــق تطور الرواية 
الســعودية على المســتوى الإجتماعي خاصة 
بالرغــم مــن أن أحداثها تجــري فــي القاهرة 
وأبطالها سعوديون ينتمون إلى تيارات فكرية 
مختلفة ســادت في الفترة بــن 1848 و 1967. 
هــذا بغض النظــر عن التقييــم الفنــي للرواية 
التي كانت من الجرأة في زمانها، بحيث منعها 
الرقيب السعودي زمناً قبل أن يسمح بتداولها 

لاحقاً.
كما يمكن ملاحظة ترجمة لحياة خير الدين 
الزركلي، الســوري الدمشــقي الكردي المولود 

فــي بيــروت، ويحمــل الجنســية الســعودية 
إضافــة إلى الســورية، والذي تنقــل هارباً من 
بطش الطغاة من بلد إلى بلد، بين دمشق، ومكة 
المكرمــة، والرياض، والمدينة المنــورة، وعمان، 
وبيــروت، حتى توفي في القاهــرة عام 1976. 
وهنــا كان المبرر في إيــراد ترجمة للزركلي أنه 
يحمل الجنسية الســعودية، وهي ميزة نراها 
إيجابيــة، خاصة أن القامــوس لم يغفل تقديم 
ترجمــة معقولــة للروائــي عبدالرحمن منيف، 
الســعودي غيــر المرضي عنه تمامــاً في دوائر 

المتشددين النافذين في السعودية.
وضــع  مبــررات  فــي  الدخــول  وقبــل 
القاموس، ومكوناته، لابد من التمني أن تكون 
هذه الطبعة أساســاً لتلافي الملاحظات عليها، 
فالقاموس هو مؤسســة وسيصدر في فترات 
دورية بالإضافــة والحذف، وعليه ينبغي عدم 
الخلط بين كاتب المقالة الصحافية المتخصص 
في مجاله المعتبر واعتباره أديباً، فليس كل من 
حمل شــهادة جامعية ووضع مصنفــاً علمياً، 
حتــى لو كان ناقداً أدبيــاً، هو أديب. وحبذا لو 
يتم اســتبعاد »تغريدات تويتر«، و«بوســتات 
فيسبوك«، من حقل الأدب، فنحن غير مخيرين 
هنا، ولابد من أن يحكمنا التعريف الكلاسيكي 

للأدب.
ف لقاموس  ويقال هنا ما يقال عن أي مصنِّ

»حسبه أن ينجو من اللوم«، وهنا لا ينجو.

فكرة القاموس

أتت فكرة إصدار هذا القاموس في أجزائه 
الثلاثة كرد فعل علــى تقصير معدي »قاموس 
الأدب العربي الحديث« الذي صدر في القاهرة 
عــام 2007 عن دار الشــروق فــي 640 صفحة، 
لكونــه اقتصر علــى ترجمة 88 مــادة فقط عن 
الدوريــة  والمطبوعــات  الســعوديين  الأدبــاء 
الأدبيــة من بين ألــف مادة حواهــا القاموس، 
لذا بــادرت دارة الملــك عبدالعزيز إلــى إصدار 
هــذا القامــوس الذي صــدر نهاية عــام 2013 
كثمــرة جهد بــدأ فــي 27 نيســان/ابريل عام 
2008. تكونت اللجنة العلميــة المكلفة بالإعداد 
له من 13 اســماً على رأسهم الأمين العام لدارة 
الملك عبدالعزيــز، الدكتور عبدالله الســماري، 
وبينهم ســيدتان، هما الدكتورة ســعاد المانع، 
والدكتــورة فاطمــة القاســم. كما شــارك في 
إعداده وكتابة مواده 65 شــخصاً بين أساتذة 
جامعيين وأدباء ونقاد، منهم ســعد البازعي، 
الزهرانــي،  ومعجــب  العدوانــي،  ومعجــب 

وبينهم سبع سيدات.
ولحظ القائمون عليه إمكانية الاعتماد على 
أعمال مشــابهة صدرت من قبل، فاســتفادوا 
منها واسترشدوا بها، ولعل من أقدمها )أدب 
الحجــاز( لمحمــد ســرور الصبان الــذي صدر 
عــام 1344هـــ/ 1926م، و)وحــي الصحراء(، 

الحجــازي(  الشــباب  أقــام  مــن  و)نفثــات 
فــي  الحجــاز  و)شــعراء  1937م،  1355هـــ/ 
الساســي  لعبدالســام  الحديــث(  العصــر 
1370هـ/ 1951م، و)الأدب في الخليج العربي( 
لعبدالرحمن العبيد 1377هـ/ 1957م، وشعراء 
نجــد المعاصرون لعبدالله بن إدريس 1380هـ/ 
1960م، و)من أدباء الطائف العاصرين( لعلي 
خضــران القرني 1410هـــ/ 1990م، و)الأدباء 
فــي منطقــة حائــل( لعبدالرحمن الســويداء 
1427هـــ/ 2006م، وأحدثهــا )معجم شــعراء 
الأحســاء( الصادر عن نادي الأحساء الأدبي 

عام 1431هـ، 2010م.
ويلاحــظ في الكتب الســابقة أنها رصدت 
أدباء مناطــق، أو أقاليم بينمــا جاء القاموس 
شــاملًا لكل أدب وأدباء المملكــة، وفي القصة 
اســتكمل القامــوس مــواده بالإســتفادة من 
كتاب )أنطولوجيا القصة القصيرة في المملكة 
العربية الســعودية( لخالد اليوسف 1430هـ/ 
2011م، وفــي الشــعر من )ديوان الشــاعرات 
في المملكة العربية السعودية( لسارة الأزوري 
1432هـــ، 2011م. هــذا بالإضافة إلى قواميس 
مــن  وأعــداد  والنقــد،  والفكــر  الأدب  أعــام 
مجــات خصصت لترجمة أهــم العلامات في 
حيــاة كل أديــب أو كاتب ورد اســمه في تلك 

الببلوغرافيات.
يضم القاموس في أجزائه الثلاثة أكثر من 
900 مدخل تشــمل أدباء وأديبات في الشــعر 
والقصة القصيرة والرواية والمقالة والمســرح 
والدراســات  الذاتيــة  والســيرة  والترجمــة 
الأدبيــة، والصحــف والمجــات والجمعيــات 
والثقافيــة،  الأدبيــة  والأنديــة  المتخصصــة، 
وكتب مهمة، وروايات رائــدة، وجوائز أدبية، 
وكل ما يتعلق بالأدباء والأدب خلال 126 عاماً 

من تاريخ الدولة السعودية الحديثة.
وعتب واضعو القامــوس في مقدمته على 
معجــم البابطين للشــعراء العــرب المعاصرين 
الــذي قــدم 1645 شــاعراً، بينهم 176 شــاعراً 
ســعودياً فقط، وعلى معجم البابطين لشعراء 
العربية في القرنين التاســع عشــر والعشرين 
الــذي قــدم 306 شــعراء ســعوديين مــن بين 
8000 شــاعر عربي. كما جاء في المقدمة أيضاَ 
شــروط تقــديم مــواد التراجــم التــي أقرتها 
اللجنــة العلميــة المشــرفة علــى القاموس في 
اجتماعاتها، كضوابط ومعايير أهمها )الشعر 
الجيد، العمودي، أو التفعيلة، أو النثر ـ الرواية 
وفــق قواعدها وأصولهــا ـ القصــة القصيرة 
وفــق قواعدهــا وأصولهــا ـ أن يكــون للكاتب 
كتاب مطبوع على الأقل ـ المقالة وفق قواعدها 
وأصولهــا ـ النقــاد الأكاديميــون أو من صدر 
لــه كتــاب علــى الأقــل ـ المســرحيات المكتوبة 
بالفصحــى ـ الســيرة الذاتيــة وفــق قواعدها 
وأصولهــا ـ المترجمون الذين صــدر لهم كتاب 

على الأقل(.

عتب واضعوه على تجاهل أدباء المملكة في ببلوغرافيات عربية

900 مادة أدبية في قاموس الأدب السعودي

كتب
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»قبانــي!«، كانت تصــرخ بصوتها 
العاصــف كلمــا دخلــت علــى الصف 
تمشــي  »الفتــوة«،  درس  ســاعة  فــي 
دفاترنــا  بــن  نفســياً  معقــد  كعقيــد 
وضفائرنــا وأحلامنــا، لتشــدني مــن 
شــعري وتأخذني بالقوة الى مرحاض 
المدرســة، الــذي كان أقــل قــذارة مــن 
أســلوبها فــي التعامــل. كنــت أنتمــي 
لعائلة معروفة باخلاصها باهظ الثمن 
عبر أجيال لبلدنا، فقررت تلك المسكينة 
ذات الحقد الحاد ان تجعل مني درســاً 
في  الموجــودات  البرجوازيات  للبنــات 
صف الحادي عشر الأدبي في دمشق. 
كانت بنــات صفي يرتجفن من الخوف 
عند رؤيتها، بالرغم مــن انها لم تكترث 
الا برأســي، الــذي عودتنــا ان تغرقــه 
يوميــا تحت ســيفون الماء بلــذة المنتقم 
الفائــز. فقد قــررت ان بنات طبقتي كن 
يصففــن شــعرهن عنــد الحــاق، ولم 
تصــدق احتجاجي انني لــم أدخل مثل 
هــذا المكان فــي حياتــي، وان خصلات 
الشــعر الملفوفــة التي اغضبــــــتها الى 
هذا المســتوى كانت طبيعية ومن خلق 

الله.
بعــد مــرور عقــود  الا  نــدرك،  لــم 
عصيبة، كم كانت مدربتنا معلمة فاشلة 
ومقاومــة جوفــاء، وإحــدى الأكاذيب 
الكثيرة التــي اخترعهــا الطاغية، وفي 

هذه الحالة بالذات، لعسكرة التعليم.
هذه الممارســة الإجراميــة فرضت 
الروســي،  بالكلاشــنيكوف  علينــا 
الــذي كنا نتمــرن علــى فكــه وتنظيفه 
علــى  نزحــف  ونحــن  واســتعماله، 
بطوننا، في معســكرات ابتكــرت لهذه 
الغاية فــي ريف دمشــق. كان يقال لنا 
وقتهــا )لتخويف الضعيفات بيننا على 
ما أظــن( ان مكان وجودنا ســيقصف 
من قبل »العدو الصهيوني«، لأن قائدنا 
كان »يمانــع« كيانه عكس باقي الحكام 
العــرب. هــل كان بإمكاننا اســتيعاب 
ان المنطقــة نفســها ســتصبح فيما بعد 
مقابــر جماعيــة لمئــات الأطفــال الذين 
قتلوا بغاز السارين من قبل نظام بشار 
الأسد الشنيع؟ وقتها، كان هذا الصبي 
المهــزوز ما زال يركــب دراجته الحمراء 
العاصمــة،  فــي حديقــة مــن حدائــق 
وأسنانه اللبنية لم تسقط كلها من فمه، 

لتأخذ مكانها أنياب قاتل الأطفال.
مشروع عســكرة التعليم لم يلجمه 
ابــداً التفصيــل الهام التالــي: ان العقل 
الســوري كان المبتكــر الأول للأبجدية، 
والمبــدع فــي الإجتهــاد والمعرفة خلال 
آلاف الســنين. نظامنا الفاشــي ادعى، 
فــي مناهــج لــم تدخــل ســوى الجهل 
والعنف الــى كتبنا المدرســية، محاربة 
عدو خارجي شرس )بوسائل إعلامية 
بدائية في غســل دماغ المواطن( ليشن 
علــى العكــس تمامــاً حربــه الهوجــاء 
علــى تقاليــد ثقافتنــا المركبــة؛ المقطرة 
مــن خلاصــات كل حضــارات العالــم 
التي داســت ترابنا البليغ، لتغرس فيه 
وتحصد منــه. تعليم اللغــات الأجنبية 
كان  الــذي  فالجيــل  تمامــاً،  الغــي 
يعــرف التركــي العثماني والفرنســي 
والإنكليــزي والألمانــي، وجــد الجيــل 
الــذي جاء بعــده، بالكاد يتعلــم قواعد 

العربية.
منذ أواخر الســبعينيات من القرن 
الماضــي، كان المنهــج المتبع فــي وزارة 
التربيــة هــو إعطاء »حبوب الهلوســة« 
)واســتعمل هنــا التعبير الــذي اصبح 
محببــاً الــى الدكتاتــور اثنــاء ربيعنــا 
العربي( للطلاب والطالبات أثناء درس 
»التربيــة القومية«، التــي أصبحت أهم 
مــادة فــي البرنامج التعليمــي كله. فلا 
نجــاح ولا ترفع الى صــف أعلى، مهما 
كان مســتوى التفــوق العــام للتلاميذ، 
لمن يرســب في هذه المــادة ـ ولا دخول 
لجامعــة على الإطــاق. وقد يتســاءل 
المــرء ماذا كانــت محتويات تلــك المادة 
التي أصبحت أساســية الى هذا الحد، 
والتــي صــار بإمكانهــا تغييــر مجرى 
حياة بأكملها، أو تهجير أدمغة سورية 

بعشرات آلافها؟
كانت تحتوي خطابات »القائد الى 
الأبد«، الفيلسوف الفلتة حافظ الأسد.

ســرعان  أننــا  فــي  غرابــة  ولا 
كانــت  المــادة  هــذه  ان  اكتشــفنا  مــا 
الشــيوعية،  رومانيــا  ابتــكار  مــن 
ودكتاتورها المريض الجشــع نيكولاي 
تشاوشيســكو، الذي كان المثل الأعلى 
عنــد عســكري مــن ضيعــة القرداحــة 
الســورية، ليصبــح بعد انقلابــه بقليل 
معلمه الأساســي في كيفية الســيطرة 

الكاملــة على الشــعب، وصديق عائلته 
الحميــم، والمثــال المتبــع، فــي تفريــغ 
العقــل وتجويــع المواطــن وتشــجيعه 
على إنجــاب الكثير من الأطفال )ســتة 
على الأقل، ليأخذ »جائــزة« تتألف من 
معاش هزيل مبكٍ(، لكــي لا يلتهي أبدا 
الا بكيفيــة تأمــن لقمة العيــش، وثمن 

الوقود للتدفئة في الشتاء.
رغم وجود عشــرين ألف مدرســة 
على الأقل في سوريا، بنيت أكثرها قبل 
مجيء حــزب البعــث، ورغم مشــاريع 
»محــو الأميــة« التــي ألزمــت الأهل ان 
يبعثوا أولادهم وبناتهــم الى المدارس، 
احيانــاً حفــاة وبلا طعــام كاف، حتى 
الصف الثالــث وإلا فالحبس ينتظرهم 

)والحبــس كان ومــا زال الحــل لــكل 
شيء في بلدنا المقموع بالنار الهارية(؛ 
رغم التعليم الذي أصبح مجانيا، ولكن 
لم يعــد راغبا فــي اي تطــور، ولا حتى 
قــادرا علــى اســتيعاب كميــة الطلاب 
الهائلة التي ســببها الإنفجار السكاني 
جعل  الذي  التشاوشسكي/الأســدي، 
من ســوريا عظيمة الطاقات بلدا يعيش 
تحت خــط الفقــر الهابــط دومــاً؛ رغم 
ان الأطفــال والكبــار علمــوا كيفية فك 
الحرف ولا أكثر، عســكرة التعليم كان 
هدفها تدمير اللحمة الوطنية )فالطالب 
كالاســتاذ صار مجرد مشــروع مخبر 

على رفاقه عند أحقر فرع مخابرات(.
وجــدت  الخاصــة  المــدارس  الآن 

النظام،  باقســاطها تماســيح  ليتاجــر 
فــروع  أصبحــت  العامــة  والمــدارس 
تحقيــق او دمــرت بالبراميــل المتفجرة 
مــع من فيهــا مــن طلابها، جيــل كامل 
من الاطفال ســيربى تحــت الخيم ومن 
دون اي تعليــم. نــرى الخــراب الهائل 
للمؤسســات الدراســية التــي قصفت 
بالطيــران الحربي، لنتذكــر ان تخريب 
العلــم لدينــا عمــره مــن عمر الفاشــية 
البعثية الأســدية، وانه بالرغم من ذلك، 
كان محرك الثورة الســورية هي كلمات 
صبيــان علــى حائــط مدرســة، قالــوا 
الكلمات التي طالمــا انتظرها وينتظرها 

شعبنا:
»جاييك الدور، يا دكتور«!

مانيفستو البلكون ذاكرة

عسكرة 
التعليم

رنا قباني



Volume 26 - Issue 7784 Sunday 22 June 201421السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7784 الاحد 22 حزيران )يونيو( 2014 ـ  24 شعبان 1435هـ 20

عائلات عراقية شيعية وتركمانية 
هربت من تلعفر غرب الموصل بعد 
سيطرة مسلحين سنة على المدينة
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آداب وفنون

عروس الكرمل... بالفرنسية والإنكليزية

»حلم فؤاد« فيلم وثائقي كندي 
يروي حكاية حيفا 

الناصرة - »القدس العربي«:
وديع عواودة

تم فــي الماضــي إنتاج أفلام ســينمائية تســجيلية 
وروائية  كثيرة مستوحاة من القضية الفلسطينية، لكن 
»حلم فؤاد« فيلم وثائقي كندي  مميز يتناول العذابات 
الفلســطينية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. الفيلم من 
تأليــف وإخــراج مارتن دوكــوورث وإيــان ماكلارين، 
يــروي حكايــة مهنــدس كمبيوتر فلســطيني أصله من 
حيفــا لاجئ في مونتريال ويحلــم بالعودة لمدينته التي 
احتضنتــه. يتنــاول الفيلــم الــذي اســتغرق تصويره 
خمس ســنوات قصة فــؤاد صهيون)70عاما(، ســليل 
عائلة عربية عريقة في حيفا اضطرت للرحيل عنها عام 
1948، حين كان في الرابعة من عمره، ليصبح لاجئا في 
الاسكندرية والكويت ومونتريال. بعد مرور نحو ستين 
عاما وبفعل الجنســية الكنديــة، يحاول فــؤاد العودة 
إلــى مدينته الأم حيفــا، ويحلم في الإســتقرار ليمضي 
ســنوات  تقاعده في »عروس الكرمل«.  يحاول تحقيق 
حلمه  بشــراء فندق »وينــدزور« في حيفــا الذي كانت 
تملكه عائلــة زوجته هالة خوري، ليعيــده كما كان قبل 
عام 48، وليحقق التواصل الثقافي والتجاري بين حيفا 
والعالم، لكن الســلطات الإســرائيلية تراكــم العراقيل 
أمامــه. فــي نيســان/أبريل 1948 وقــف فــؤاد عندمــا 
كان طفــا في الرابعة على شــرفة بيته فــي حي وادي 
النســناس نحو البحر المتوسط والميناء ولم يكن يعرف 
أن الصهيونيــة ســتقطع طفولتــه فيهــا بعد ســاعات. 
يصعد بيــت العائلة بعد ســتة عقود ونيــف ويقف في 
الشرفة نفسها متأملا حالما ومشدوها وكأن على رأسه 
الطيــر وهو يرى المشــاهد ذاتها، وبهــذه المفاضلة يبدأ 
الفيلم الوثائقي الذي يمتد نحو الســاعة. خلال تجواله 
يســتحضر الفيلــم الذي مولته المؤسســة الســينمائية 
الكنديــة واحدة من المفارقات الجميلة  فيســتذكر كيف 
تقاطعــت طريــق فــؤاد  وزوجته هالــة خــوري عندما 
اســتوقفتهما  لافتة مزدوجة تشــير الى اتجاه شارعي 
صهيون والخوري  في زاوية تقاطعهما وهما المسمّيان 

على اسمي عائلتيهما.
فــي الفيلــم الــذي يعتمــد الإنكليزيــة، الفرنســية 
والعربية يســتعيد فــؤاد وهو يتنقل بــن معالم مدينته  
تاريــخ قضية شــعبه الذي حــل الغرب مشــكلة اليهود 
على حســابه بعدمــا رفضــت الولايات المتحــدة وكندا 

إستقبالهم بعد الحرب العالمية الثانية.
كما يشــرح بإنكليزية متقنة الظلم الكامن في قرار 
التقســيم الذي منح أغلبية وطنه لدولة اسرائيلية كانت 
حيفــا معــدة لتكون جزءا منهــا، وعلى خلفية مشــاهد 
تهجير أهالي حيفا بالمراكب والسفن يتحدث عن الحدث 
الأكثر مأســاوية في حياته وحياة شــعبه الفلسطيني. 
لكن فؤاد لا يتردد في البوح عن أســئلة مؤرقة تســكنه 
منذ زمن وموجزها كيف حصل أن غادرت الوطن عائلة 

غنية ومتنفذة  تاركة خلفها عقارات وذكريات كبيرة؟

 تلــح الأســئلة عليه عندما يتذكــر أن جده 
إبراهيــم صهيون عمل في العشــرينات نائبا 
لرئيــس بلدية حيفــا قبل أن ينتقــل وعائلته 

عنــد  أســابيع  عــدة  ليقيــم  للاســكندرية 
شــقيقته المتزوجة هناك ولــم يكن يتخيل 
أنه لــن يتمكن مــن العودة. يتســاءل عن 
ذلــك فيما كانــت الكاميــرا ترصده وهو 
يتجول بين مراتع طفولته. لا يجيب فؤاد 

الحالم بالعــودة إلى حيفا لكنه يؤكد أن الجرح ما زال 
مفتوحــا وأن العودة المؤقتة موجعــة كأوجاع الولادة. 
كيف لا يشــعر بالألــم والمرارة وهو يتنقــل بين القصور 
والمنــازل الحجريــة الأخاذة بجمالها وقــد صودرت أو 
حاصرهــا الهجــران أو  وهو يزور المقبــرة الكاثوليكية 
المغطــاة بالأشــواك ويتعــرف علــى أضرحــة أجداده 
وأقربائــه فينتحي جانبا وقد غالبتــه الدمعة والكاميرا 

تلاحقه؟
الفيلــم ثــري بلقطــات  موجعة وذكريات ســاخنة 
كثيــرة تثير إنفعــال المتلقــي، تبــرز فيها زوجتــه هالة 
وهــي تقــف قبالــة بحــر حيفــا علــى شــاطئ ملكتــه 
عائلتها)البوتاجــي( وهــي تنقــل بدقــة لوالدتهــا عبر 
الهاتــف المحمول ما تراه واصفة شــواطئ »البوتاجي« 
حيــث ترعرعت الوالدة قبل  أن تهجرها الصهيونية هي 

الأخرى لما وراء المحيط.
وداخل الكنيسة  الكاثوليكية يعثر فؤاد على لوحة 
ثمينة لمريم العذراء مثبتة على أحد جدرانها منذ أن تبرع 
بها جده إبراهيم صهيون قبل ســبعة عقود فاستوقفته 

وهو يقول »حّن قلبي«.

جدل في المطعم

 وداخل أحد مطاعم حيفا ينشــب نقاش  سياسي 
عــارض بين فــؤاد وزوجته وبــن زوجين إســرائيليين 
مــا يلبث أن يســخن ليتحــول الى جدل حــول التهجير 
وإســتقدام شــعب علــى حســاب شــعب آخــر وعودة 

اللاجئين للوطن.
ويقطــع المــؤرخ الإســرائيلي التقدمــي بروفســور 
إيلان بابه، الذي يطرح في الفيلم جوهر كتابه »التطهير 
العرقــي فــي فلســطين« أن الصهيونيــة فرغــت البلاد 
مــن أصحابها بخطــة محكمــة ومبّيتة قبل عــام 1948 

بسنوات.
يأخــذ الفيلــم بوتيــرة درامية ســريعة مشــاهديه 
إلى مخيــم عايدة بجــوار بيت لحم في الضفــة الغربية 
المحتلة عبــر زيارة فؤاد وزوجته لعائلة ســاجدة، وهي 
طفلة فلســطينية، قامــا بتبنيها وتكفــل نفقات تعليمها 
فيصطدمــان بالجدار وبروايــات العذاب الفلســطيني 
اليومية على لســان أم ســاجدة خاصة عن ابنها الطفل 

المعتقل دون ذنب لـ 28 شهرا.
وبالطريقة غير المباشــرة هذه يذكر الفيلم للمتلقي 
كيف اســتكملت الصهيونية إحتلال القســم الثاني من 

بعــد  فلســطين 
20 عامــا لتصبح 
حيفــا وبيــت لحم 
ســواء«.  »بالهــم 
الجدار  خلفيــة  على 
العمــاق  الأســمنتي 
والبشــع الذي يســلب 
الفلســطينيين حريتهــم 
داخــل  ويحاصرهــم 

كبيــر يتســاءل فــؤاد إن ســجن 
لــم يكن هذا نظام فصــل عنصري فلا أفهــم ماذا تعني 

أبارتهايد؟ 
وتنعش الفنانة أمــل مرقص آمال فؤاد في العودة 
وهــي تغني في أفياء شــجرة زيتــون يصاحبها  عازفا 
العــود والناي أغنية »حجــار فوق حجار صــاروا دار« 
فتخفف بصوتها الفيروزي وطأة المشــاهد الثقيلة. بما 
يشــبه الرســالة يجزم  المؤرخ بابه، في نهاية الفيلم  أن 
إســرائيل دولة عنصرية لا تقبل بغير اليهود وأن عودة 
الفلســطينيين تتم فقط بالنضــال الطويل والعنيد، لكن 
فــؤاد لا يصبــر ويحلم بالعودة بواســطة جواز ســفره 
الكنــدي. وفــي نهايــة المشــهد الســينمائي يقــول أنه 
متشــبث بحلمــه بالعودة وبالإســتثمار فــي حيفا وأن 
تصبح فلسطين من البحر للنهر دولة ديمقراطية واحدة 
راجيــا أن يتحقق ذلك في حياته. تعود أمل وتذكّر قبيّل 
نهايــة الفيلــم  بمقطوعة رمزية بأنها ليســت مســافرة  
ووطنهــا ليــس بحقيبة في إنشــادها قصيــدة الراحل 

محمود درويش. 

احتفاء بالفيلم

بعــد الفيلــم  رحّب د.ســهيل أســعد نائــب رئيس 
بلدية حيفا التي يعيش فيها اليوم نحو 30 ألف نســمة، 
بصاحب الــدار العائــد وقدّم له باســم رئيــس البلدية 
الإســرائيلي يونا ياهــف هدية على شــكل ألبوم صور 

ضخم بعنوان »حيفا اليوم«.
واعتبر أســعد أن المهنــدس فؤاد صهيــون ظاهرة 
فريدة  لتصميمه على العودة وعلى مراجعة الســلطات 
الإســرائيلية دون ملل وكلل بواســطة محامين ليتمكن 
من اقتنــاء عقار فــي مدينته بهدف الإســتثمار. ودعاه 
أســعد لتحقيق حلمه والعودة بواســطة جوازه الكندي 
للمســاهمة في مسيرة فلســطينيي الداخل الباقين في 
وطنهم والمحافظة على  ما تبقى من الملامح الفلسطينية 

لحيفا.
من جهته شكر فؤاد صهيون  المشاركين واستذكر 
كيــف أصيــب موظفــو مطار »بــن غوريــون« فــي اللد 
بالدهشــة لملاحظتهــم أن جواز ســفره الكندي يتضمن 
فقرة »ولــد في حيفا«. وعبر عن غبطتــه لكونه في بلده 
وبين شــعبه  ولفت إلى أن الفيلم رســالة  تشــجيع لكل 
حملــة الجــوازات الأجنبية للعــودة للوطــن منوها أنه 

عــرض  الفيلم فــي باريس وكيبيــك الكنديــة فيما منع 
فــي مهرجانات ســينمائية فــي القســم الإنكليزي من 
كنــدا وفــي مهرجانــات ســينمائية أمريكيــة. وما هو 
شــعورك الآن وقد ســلبوا منك مدينتك حيفا وأعادوها 
لك  ألبوم صور؟ سألت »القدس العربي«  فقال فؤاد إن 
السؤال أثاره وأعجبه  لأنه يوجز  مسيرة الفلسطينيين 
وقضيتهم مؤكــدا أن حيفا تبقى بلده بصرف النظر عن 
الهدية وعن عنوان ألبوم الصور جديدة كانت أم  قديمة.

 واضاف إن الفلســطيني عانى التمييز والقهر في 
كل مكان ولم ينج منهما حتى في دول عربية »يكفي أن 
تلفظ كلمــة بندورة في لبنان حتــى يتعرفوا على كونك 
فلســطينيا وتشــكل تهديدا خطيرا وغير مرغوب بك...

وهكذا في مصر منعنا من العمل«.
وتابع« لي شــقيق يقيم في أثينا أقل دبلوماســية 
منــي يرفض زيــارة حيفا ويقول: أخشــى أن يســألني 
رجال الأمن في المطار: ماذا تريد أن تفعل هنا وعندئذ لن 
أتردد في إجابتهم: أنتم شو  تعملوا هون في وطننا؟«.

ويضيف إنه يعتز بمحافظة الباقين في الوطن على 
قيمهم وهويتهم وأبدى سروره بلقائهم مؤكدا أن حيفا 

بلده وأن الغضب المزمن من كل شيء لا مبرر له.
وردا على ســؤال عــن عنــوان الفيلــم واحتمالات 
تحقيــق الحلم قــال إنه يكاد يمــوت دون ان يحلم  وأنه 
عادة يحقق كل أحلامه، مشــددا على حيوية اســتثمار 
فلســطينيي  الشــتات  داخــل وطنهــم. ويضيف »على 
الأقل سأعود مرة كل سنة وأنا بصدد ملاحقة موضوع 
عمارة ويندزور« التــي ترفض حتى الآن »مديرية أملاك 

الغائبين« بيعها وتطلب تأجيرها لمدة قصيرة فقط.
فــؤاد الــذي زار حيفــا للمــرة الأولــى فــي نهايــة 
التســعينيات قال إنه كان يسمع من أهله أنها عبارة عن 
ملتقى جبل وبحر وإنه وجدها مدينة  مدهشــة وأحس 

أنه يعرفها جيدا فقبل ترابها فور بلوغها.
»إنها تشــبه الاســكندرية وبيــروت  وأن أجمل ما 
فيهــا شــعبها الأصيل، الكــريم والطيــب أمــا عمارتها 
فســاحرة لا ســيما أنها تعكس وجه فلسطين«. ونالت 
حيفــا إعجاب زوجته هلا خوري المهندســة التي تعرف 
عليها أيــام الكويت  وظهرت في كثير من مقاطع الفيلم. 
وهي تقول لـ »القدس العربي«  إنها أدهشــتها بجمالها 
وبصمود المتبقين فيها مثلما اســترعت انتباهها أجواء 
التســامح والعلاقــات الإنســانية بــن الاســرائيليين 
والفلســطينيين فيها اليــوم. وعن مبادلــة حيفا بألبوم 
صــور قالت هالة التي كانت تصغــي للحوار مع زوجها 
»أحببــت الســؤال فهو يعبر عــن القهر عند هــذه الفتاة  
وهو قهر صحي يبقي الفلســطينيين خاصة الشــباب، 
في حالة استنفار ونضال من أجل استعادة حقوقهم«. 
وعــن جواب زوجها  تابعت بلهجتهــا اللبنانية:«جواب 
رجل عمره ســبعين ســنة، واقعي وحكيــم«. هالة التي 
تظهــر فــي الفيلــم مرافقــة لزوجها تنــوه أن رســالته 
الأساســية تعريف العالم على القضية الفلسطينية من 

خلال قصة شخصية.

صهيون
فؤاد 
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فكرة العرض مقتبسة من رواية فادي عزام »سرمدة« 

عليا الزعبي ولؤي الحناوي يقتلان »هيلة منصور« أمام جمهور ليفربول

ليفربول- »القدس العربي«:
محمد جميح 

مصحوبــاً  مؤثــراً  الســردي  المشــهد  كان 
بوصــات غنائية حزينة، وموســيقى تصويرية. 
تسرد عليا الزعبي فيه حكاية قتل »هيلة منصور« 
بطلة »ســرمدة« للروائي الســوري فــادي عزام، 
على يد أشــقائها وأقاربها بعد أن ثبت لديهم أنها 
ارتكبت جريمة تمس شــرف الأســرة او الطائفة، 
وذلك بتمســكها بالعلاقة بشــاب من خارج الأطر 
الثقافية التــي وضعتها لها أســرتها. دخلت عليا 
في حالة مــن التقمص لدور الشــخصية، وكانت 
تعبيــرات وجهها، ولغة الجســد توحي بالمشــهد 
الرهيب الذي تعرضت له هيلة منصور، وهي تقدم 
على المــوت بنفس راضية مؤمنة، وروح شــجاعة 

اختارت قدرها وتهيأت له. 
ويصور الســرد جزئيــات وتفاصيــل دقيقة 
ومرعبــة في عملية القتل التي نفذتها مجموعة من 
الشبان ليطهروا شــرف عائلتهم مما جرته عليهم 
هيلــة منصور: الخنجر الــذي ينغرس في الصدر، 
الجســد الذي يتراخى، الدم الذي ينســكب، عليا 
وهــي تخاطب اللــه في محبــة وطهر، والشــبان 
وهــم يحلقون لحاهم في إشــارة إلى تطهرهم من 
الدنس الذي لحق بشرفهم بإرتكاب هذه الجريمة 
الجماعيــة، ضد فتــاة اختــارت طريقــة حياتها، 

وطريقة موتها في الآن ذاته.
كان ذلــك المشــهد جــزءاً مــن عــرض قدمته 
فرقة »مؤسســة ديوان« وهو مزيج من الموسيقى 
والمسرح وفن الحكايات الشعبية، الممتزجة بكثير 
من الفانتازيا والإثــارة في صالة العروض بمبنى 
»البلوكوت« في مدينة ليفربول البريطانية، بعدما 
قدمت الفرقة عروضا متميزة في عدد من صالات 
العــرض البريطانيــة منهــا »فيكتوريــا وألبــرت 

ميوزيوم« و«آرت غاليري« وغيرها.
أعــدت الممثلة الســورية اللبنانية عليا الزعبي 
النص مســرحيا، بالإتــكاء على رواية »ســرمدة« 

التي تجمع بين الواقع والميتافيزيقا بشكل درامي 
متصاعــد ومثيــر. وصاحــب العرض موســيقى 
تصويريــة وأغــانٍ ووصــات مــن إعــداد الفنان 
الســوري لؤي الحناوي، وشــارك فــي الأداء كل 
مــن الفنانة الســورية خلــود محافظــة التي أدت 
الوصلات الغنائية، وعازف العود العراقي عتاب 
حــداد.  وقدمــت الفنانــة عليا العــرض الحكائي 
لثلاث من شــخصيات رواية »ســرمدة« هي بثينة 
وفريــدة وعــزة أو هيلــة. بثينة شــخصية جعلها 
مقتل أخيها يوم عرســه-على يد فريدة حســبما 
تعتقــد- تنحــو منحــى عدوانياً، أمــا فريدة فهي 
حســب تعبير لؤي الحناوي »ثورة بكل المقاييس، 
متحررة من كافة الضوابط الإجتماعية والدينية، 
بعــد أن فقــدت ثلاثــة أزواج فــي فتــرة قصيرة« 
غيــر أنها رغم طاقة العبث التــي تمتلكها تبدو في 
جوهرهــا خيرة حتى وهي تتحلــل من الضوابط، 
وتظهر في عيون الناس بمظهر المستهترة العابثة.

أما عــزة فهي فــي الأصــل كانت هيلــة التي 
قتلهــا إخوتهــا وأقاربهــا في جريمة شــرف في 
سوريا، وحســب المعتقدات الســائدة لدى بعض 
الطوائــف فقد حلت روحها في جســد جديد، هو 
جســد عزة الفتاة الفرنسية السورية، التي وقعت 
في غرام شــاب جزائري، والتي تحمل الدكتوراه 

في الفيزياء.
وفــي كل مرة كانت عليا تعــرض لقطاتها عن 
واحدة من الشــخصيات الثلاث التي يمكن القول 
إن فريق »ديوان« أعــاد إنتاجها للجمهور الغربي 
مســتفيداً من جــو الحرية المتاح فــي لندن، تدخل 
في حالة من التقمص الشــديد لشــخصيتها، ذلك 
التقمص الذي لا يبعد عن تقمص عزة لشــخصية 

هيلة التي آل مصيرها إلى القتل.
سألت لؤي: ماذا أردتم من العرض؟

قال: »أردنا إلقاء الضوء على بعض المشــاكل 
الإجتماعيــة التــي كانت ســائدة فــي المجتمعات 
العربيــة فــي الســتينيات، وخاصــة في ســوريا 

كنموذج للمجتمع العربي الأكبر«.
مثل ماذا؟

»المشــكلات التي أنتجت الواقع الدموي الذي 
نعيشــه اليوم في أكثر من بلــد عربي«. وأضافت 
»الواقع اليوم هو وليد مشــكلات الستينيات التي 
استمرت وتفاقمت حد الإنفجار اليوم مثل الجهل 
والفقــر والتعصب، وتحكم العادات والتقاليد في 
حيــاة الناس، والكبــت وانعدام الحريــة. حاولنا 
في العــرض أن نركز على طاقــة الخير الموجودة 
في الرواية، والتي توزعت على شــخصياتها على 
اختلافها الجوهري وتناقضها العميق في الأفكار 

والنزعات والتوجهات«. 
وعن الهــدف من الأعمال التــي يقدمونها بها 
في لندن ، قال لؤي »نريد كســر الصورة النمطية 
للعــرب في الغرب، وكذا كســر الصــورة النمطية 
للغربي لدى العرب«. ويضيف »هذه الشخصيات 
النمطية هي سبب سوء الفهم بين الجانبين والفن 
كفيــل بإزالة هــذه الصــور الذهنية المشــوهة عن 

الآخر«.
قلت له: لماذا رواية سرمدة؟

قال: »فيها طاقــة خير كثيرة أردنا أن نمنحها 
للمتلقــي الغربي لمســاعدته على تخطــي الصورة 
التــي ظل الإعــام الغربي للأســف يكرســها عن 

العرب«.
نعــرض  أن  »أردنــا  الزعبــي  عليــا  وتقــول 
شخصية المرأة العربية للجمهور الغربي من زاوية 
مختلفة، صورة المرأة الجريئــة المتحدية المتحكمة 
في جســدها ومصيرها، فحتى هيلــة التي قتلت، 

ما قتلت إلا لأنها قررت ذلك«. 
بــكل  العربيــة  المــرأة  »قدمنــا  وتضيــف 
تناقضاتها، فريدة على ســبيل المثال بكل ما فيها 
من طاقــة للحــب والكراهية والقــوة والضعف«. 
وقالت » بدلًا من الصــورة النمطية للمرأة العربية 
التــي تقــدم علــى أنهــا أم الإرهابــي أو اختــه أو 
صورتهــا  فــي  العربيــة  المــرأة  قدمنــا  زوجتــه، 
الإنســانية ـ تمر عليها كل حالات القوة والضعف 

والحب والكراهية«.
وفــي ســؤال عما ميــز عليا ولؤي عــن فادي 
عــزام، أو ما يميز العرض عن الرواية؟ تقول عليا: 

»مســرحنا الروايــة، أخذنــا مقاطع منهــا وأعدنا 
تركيبهــا بطريقــة فنيــة مختلفة، لعبنــا على خط 
الســرد، وقدمنا وأخرنا المشاهد حسبما اقتضت 
حاجة العــرض«. وتزيد »مشــهد أزداي الشــاب 
الجزائري الــذي أحبته عزة ورد في أول الرواية، 
غير أننــا جعلناه في آخر العــرض، وجعلنا قصة 
هيلة في قلب العرض المســرحي فيما تبدأ الرواية 
بقصتهــا، ثــم قصــة فريــدة ثــم تنتهــي ببثينة«، 
واختتمــت عليــا حديثها عن العــرض الفني الذي 
قدمته مع فرقة »ديوان«، وهي في حالة من التأثر 
للنجاح الذي تحقق والذي بدا على عيون الجمهور 
التــي بللتهــا الدمــوع، وظــل بعــض أفــراد منــه 
يتحدثون مع عليا ولؤي وبقية أعضاء الفريق بعد 
العرض يناقشون بعض التفاصيل معهم. وقالت: 
»أردنــا ان نجعــل العــرض دائرياً بــدلًا من الخط 
المســتقيم الذي ســار عليه الســرد، وأعدنا إنتاج 
الشــخصيات بطريقة فيها من الحــذف والتقديم 
والتأخير والإضافات ما جعلها شــخصيات حية 
يشعر بها الجمهور ويكاد يخاطبها، وقدمنا فكرة 
التقمــص- التــي ظهرت فيهــا هيلــة منصور في 
صورة عزة الفتاة الفرنســية من أصل ســوري- 
بشكل جعل الجمهور البريطاني يقلب هذه الفكرة 

ويناقشها في نهاية العرض«.
عليــا  تديرهــا  فنيــة  مؤسســة  »ديــوان« 
الزعبي ولــؤي الحنــاوي. وعليا ممثلــة معروفة 
بأوروبــا، اشــتركت في اعمــال مســرحية عدة، 
 THE BRITISH وكانت من المرشــحين لجائــزة
ACADEMY AWAD ، تعمــل فــي لنــدن فــي 
مجال المســرح وفن الحكايات الشــعبية، إضافة 

لعملها في السينما والتلفزيون. 
العالــي  المعهــد  خريــج  الحنــاوي  ولــؤي 
للموســيقى، في دمشــق ومقيم في لنــدن، يعمل 
مؤلفــاً موســيقياً وعــازف ناي وإيقاع. وشــارك 
في عروض مســرحية عدة، واشترك في وصلات 
موسيقية تصويرية، كما عزف مع فرق موسيقية 
عربية وعالمية واشــترك مع فيروز وشــاكيرة في 

حفلات غنائية.
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حريـات

لندن - »القدس العربي«: 
وجدان الربيعي

أعلنــت مؤسســات تعنــى بحقــوق المــرأة في 
بريطانيا عن ترحيبها بصدور القانون الجديد الذي 
يعتبر الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعتبر الزواج القســري مشكلة كبيرة بالنسبة 
اللاتــي تجبرهــن عائلاتهــن  المهاجــرات  للفتيــات 
علــى  الزواج من أقارب لهــن لا يعرفنهم في بلادهن 
الاصلية لـ»الحفاظ على الشــرف« كما يعتقد الأهل 

او للم الشــمل والحصول على حــق الإقامة والعمل 
فــي بريطانيــا، او لمصالح أســرية تذهــب ضحيتها 
الفتــاة التــي تحرم مــن التعليــم او يكــون مصيرها 
الهــرب خوفا مــن ان تكــون ضحية هــذه الزيجات 
المهينــة لكرامــة المــرأة والمكرســة لمفهــوم العبودية 

والتمييز ضدها.
واتســع الوعــي العام بهــذه القضيــة بعدما تم 
الإعلان عن تجريم الزواج القســري مــن قبل ديفيد 
كاميرون رئيس وزراء بريطانيا حيث تضاعف عدد 
البلاغــات التي قدمت للشــرطة عن حــالات الزواج 

الإجباري او القسري.

واعرب ناشــطون عن أملهم في ان يكون تجريم 
الزواج القســري فــي بريطانيا مقدمــة لتجريمه في 

العالم الإسلامي بأسره. 
وفي مقابلة مع »القدس العربي« قالت المحامية 
البريطانيــة ســارة بــراون ان  العمل بهــذا القانون 
بدأ مــن يوم 16من حزيران/يونيــو الجاري، وبذلك 
اصبــح جريمــة جنائيــة قائمــة بذاتها فــي انكلترا 

وويلز وقريبا في اسكوتلندا.
وأكــدت ان عقوبــة الــزواج القســري اصبحت 
تصــل الــى 7 ســنوات، أما خــرق أمــر الحماية من 
الزواج القسري  والشروع فيه يعاقب عليه القانون 

بالسجن 5 سنوات.
البريطانيــة   »IKWRO« منظمــة  واعتبــرت 
التــي تهتم بقضايا النســاء والفتيــات المهاجرات 
من الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا وافغانستان 
وباكســتان وبعض الدول الأخــرى، وخاصة المرأة 
المعنفة والعنف الأسري وحقوق المرأة في بريطانيا 
ان هــذه الخطوة بداية لإنهاء الزواج القســري ليس 
فقط في دول المهجــر بل وحتى في البلدان الأصلية 

للمهاجرين.
وقالت ديانا نامي المؤسســة والمديرة التنفيذية 
لـــ ikwro  لـ»القــدس العربي« أنــه كان هناك نضال 

بريطانيا: ترحيب حقوقي وسيل من البلاغات للشرطة

 قانون يجرم الزواج القسري ويعتبره انتهاكا
سافرا لحقوق الإنسان
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إنتهاك حقوق الطفل
في الزواج المبكر والقسري 

طويــل من أجل إنهــاء الزواج القســري وهو يعادل 
العبوديــة، وعملنــا منــذ ســنين مــع عــدد كبير من 
ضحايــاه اللاتــي ذكــرن انــه لــو تم التجــريم فــي 
الماضــي لمــا واجهــن كل ذلــك العــذاب، وكان ذلك 
سيردع الأهالي من تزويجهن بهذه الطريقة البشعة 

ولاالتزموا بالقانون.
وتضيــف أن ضحايــا الــزواج القســري تمنوا 
لــو كان هــذا القانون صــدر من قبل لكانوا شــعروا 
بشجاعة أكبر لطلب المساعدة من الجهات المختصة.

زواج سري

وتشــير ديانا نامي الــى أن »التزويج بالقوة أو 
الزواج القســري يتم عــادة بطريقة مخفية وســرية 
للغاية ونحن كمؤسسة تهتم بحقوق المرأة المهاجرة 
قمنا بتدريب الموظفين في المدارس والكليات للتأثير 
على الطــاب الذين قد يكونوا ضحايــا محتملين أو 
مرتكبين لهــا، وذلك لمنع حدوثهــا وكذلك الاجتماع 
مــع أوليــاء الأمور فــي المــدارس، القانــون الجديد 
ســوف يســاعد المعرضين للخطر وأيضــا من الذين 
لديهم نفوذ لمنع الزواج القســري وكذلك المدرســن 

هــذا  ان  وتضيــف  الإجتماعيــن«،  والإخصائيــن 
القانــون يجب ان يؤخــذ على محمل الجــد من أجل 

حماية المعرضات لخطر الزواج القسري.
وعلــى الرغم من حساســية هــذا الموضوع لدى 
الأقليات الموجودة في بريطانيا وبالتحديد المســلمة 
منهــا ورغم الجدل القائــم حوله والإنتقــادات التي 
توجــه لهذه المؤسســات على أنها ترســل للمجتمع 
البريطاني رســائل ســلبية عن الأقليات والمهاجرين 
الا ان هــذه المنظمــات ظلــت تطالب بشــدة بإصدار 
قانــون لحمايــة النســاء من الــزواج القســري وقد 

نجحت في ذلك فعلا.
المؤسســات  مــن  المطلوبــة  المواقــف  وعــن 
الحقوقية تؤكــد ديانا نامي انه مــن الواجب فضح 
إنتهــاكات حقــوق الانســان ومكافحــة العنصرية 
ومحاولــة الصمت عن هذه المشــكلة التــي تواجهها 
النســاء والفتيات وفيهــا تمييز ووصم ضــد المرأة 
ومن الضــروري إعطــاء الأولوية لســامة الفتيات 
المهاجــرات، وحماية حقوقهن الإنســانية والنضال 

من أجل المساواة.
وتتابع ان تجريم الزواج القسري والنضال من 
أجله هو رسالة ليست موجهة لبريطانيا فقط بل هو 
رســالة دولية واضحة المعالم وتعتبــر قضية عالمية 

هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان.

التجريم ليس كافيا
وعــن الخطــوات التي يجب القيــام بها من أجل 
التوعية بمخاطر الزواج القســري وانهائه تقول: ان 
تطبيق هذا القانون هو خطوة حاسمة لكنه وحده لا 
يكفي لحل المشــكلة، ولهذا ندعو الحكومة الى تنفيذ 
خطة اســتراتيجية وطنية لمعالجة الزواج القســري 

يجب أن تشمل:
- تدريــب جميع المهنيين بمن في ذلك الشــرطة 
والخدمــات  الصحــي  المجــال  وفــي  والقضــاة 

الاجتماعية.
- التعليم والتوعيــة في المدارس للطلبة وجميع 

الموظفين.
- رصــد غيــاب التلاميــذ لفتــرات طويلــة ولا 

يعودون بعد عطل الأعياد والإجازات المدرسية.
- الوصــول الــى الفئات المتضــررة بما في ذلك 
الجناة المحتملين والضحايــا المحتملين ليكونوا على 

بينة من وجود قانون جديد يجرم الزواج القسري.
كضمــان  الناجيــة  او  بالضحيــة  الإهتمــام   -

لحمايتها ودعمها.
- الوصــول الى الأمــوال العامــة لتمكينهن من 

العيش بكرامة .
- توفيــر اطار قانون الهجــرة لحماية الضحايا 

والناجيات بشكل دائم.
- الوصــول الــى العدالــة مــن خــال توفيــر 

المساعدة القانونية.
- التمويل المستدام لدعم المنظمات المتخصصة 

في المرأة وللملاجئ.

وزارة الداخلية
باســم  للمتحــدث  رســمية  تصريحــات  وفــي 
وزارة الداخليــة البريطانيــة قال ان هــذه الزيجات 
تســود وســط جاليات معينــة )يربطها الإســام( 
كالباكستانية والشمال أفريقية والعربية والبنغالية 

والكردية والإيرانية.
واضــاف ان أغلــب هــذه الزيجــات لا تتم على 
الأراضــي البريطانيــة وإنما تؤخذ فيهــا البنات الى 
موطنهــا الأصلي خلال العطلــة الصيفية ويعود بها 
أهلهــا وقــد تزوجت من ابــن عمها أو قريــب لها أو 
شخص تســتفيد الأســرة من روابط الزواج به. أما 
الإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية والتي تبرز 

أعداد المتزوجات بشكل قسري فهي كالتالي: 
1500 حالة في عــام 2011 تمثل أقليات مهاجرة 
من 60 دولة. و1735 حالة في عام 2010 و1682 حالة 

في عام 2009 و1618 في عام 2008 .
لكن أبحاثا أخرى مســتقلة أوضحت ان الأرقام 
تتــراوح بــن 5 آلاف و8 آلاف في الســنة، وهذه هي 
الأرقام المســجلة فقط ناهيك عن الحــالات التي تتم 
بشــكل ســري للغاية وتذهــب ضحيتهــا الكثير من 
نســاء رفضن زواجــا لا يرغبن فيه فكانــت النتيجة 
الهروب مــن العنف والتهديد والبطــش وحرمانهن 
مــن التعليم وحقهن في عيش حيــاة طبيعية، هؤلاء 
النســاء شــطبن من ســجلات الدراســة ومن أبسط 

الحقوق.

قصة ضحية

وتذكــرت احدى الضحايا وهي فتاة عربية انها 
ذهبــت لقضاء إجــازة الصيف مع اهلهــا الى بلدها 
الأصلــي واذا بهــم يزوجوهنا بشــخص لم تتعرف 
عليــه الا ليلــة الدخلــة، وعانت مــا عانتــه من عنف 

جسدي ونفسي.
وأضافــت ان الهدف الرئيســي كان توفير حق 
الإقامــة للزوج فــي بريطانيا مقابــل مصالح مادية 
للعائلــة، وانهــا دفعــت ثمن تلــك الصفقــة. ولكنها 
قررت ان تهرب من البيت في النهاية. وهذا ما تفعله 

كثير من الضحايا.
ويعمل الناشــطون في مجــال حقوق المرأة الآن 
بالضغــط على الحكومــات من اجل المســاعدة على 
وقف الاختفــاء المفاجئ لمزيد مــن الفتيات آملين ان 
يوفر قانــون تجريم الزواج القســري الجديد مجالا 
أوســع لانهاء هــذا الأســلوب من لــزواج من خلال 
تشــجيع الضحايا والفتيات المعرضــات لهذا النوع 
من الممارسات غير الإنسانية من التلبيغ عن الحالات 

في الوقت المناسب.

قانون الزواج القسري:
عقوبته... فعاليته وتداعياته 

دخــل قانون بريطاني جديد حيز التنفيذ يصنــف الإجبار على الزواج جريمة جنائية، وذلك في 
انكلترا وويلز، كما ينطبق على الرعايا البريطانيين في الخارج. وبموجب هذا القانون، يواجه الآباء، 

الذين يجبرون ابناءَهم على الزواج، عقوبة تصل الى السجن 7 سنوات.
وكانت المحاكم البريطانية في الســابق قادرة على إصدار أوامر قضائية بمنع الزواج الاجباري 
في حالات محددة يتم الابلاغ عنها، من دون وجود نصوص تسمح بالعقاب. وهذه هي المرة الاولى 
التي يجرم فيها القانون البريطاني الزواج القســري ويعتبره جناية عقوبتها الســجن، وهو ما لقي 

ترحيبًا شديدًا من قبل ناشطي حقوق الانسان.
ويقول مســؤولون ان القانــون الجديد يحمــي آلاف الضحايا المحتملين، وســيطبق في انكلترا 

وويلز، كما سيشمل رعايا المملكة المتحدة الذين يتعرضون لخطر الإجبار على الزواج في الخارج.
في العام الماضي، تعاملت وحدة الزواج القســري الحكومية مع 1.302 حالة. وكان نحو 82 في 
المئة منها من النساء، و18 في المئة من الرجال، بينما كان الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة 
يمثلون نحو 15 في المئة. وشملت الحالات ضحايا من 74 دولة، 43 بالمئة منها في باكستان، و11 في 

الهند، و10 في بنغلاديش.
ونقلــت هيئــة الإذاعــة البريطانية عن تيريزا مــاي، وزيرة الداخليــة البريطانيــة، قولها ان هذه 
الممارســة تمثل مأســاة لكل ضحية. واضافت: »تجريمها يعد خطوة مهمة من قبل الحكومة لضمان 

حماية القانون للضحايا، وان تكون لديهم الثقة والأمان والحرية في الاختيار«.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية ان الزواج القسري هو الزواج الذي لا يوافق فيه احد الزوجين 
او كلاهمــا علــى الــزواج، »لكنهما يُجبَــران على اتمامه من خلال وســائل تشــمل الضغــط البدني 

والنفسي والمالي والجنسي والعاطفي«.
وقالت انيتا بريم، مؤسسة جمعية »فريدوم تشاريتي« التي تهتم بتعليم الشباب الصغار كيفية 
مواجهه الزواج القســري: »هذا القانون بعث رســالة قوية تؤكد ان لا تســامح مع هذا الإنتهاك غير 
المبرر لحقوق الإنســان«. واضافت: »في أكثر الحالات مأســاوية، يصبح الأشخاص، الذين أجبروا 

على الزواج، عبيدًا لخدمة المنزل نهاراً، وعبيدًا للجنس ليلًا«.
وتقول وزارة الداخلية ان القانون ســيطبق في اسكوتلندا في وقت لاحق، بعد ان وافق أعضاء 
البرلمــان على ذلك التشــريع في كانــون الثاني/يناير  الماضــي، الا ان القانون لن يطبــق في ايرلندا 

الشمالية.
من جهة أخرى، وخلافاً لنظرة التفاؤل التي تحيط هذا القانون، عبر نشــطاء كثر عن شــكوكهم 
في فعالية قانون الزواج القســري بســبب إعتقادهم أن الناجيات ســيترددن عن إعلان ما تعرضن 
له بســبب تخوفهن من زج أحد اقربائهن إلى الســجن إضافة إلى الخوف من العقاب الذي يمكن أن 

يلحق بهن من قبل محيطهن وباقي أفراد العائلة.

تدين إتفاقية حقوق الطفل وإتفاقية القضاء على جميع أشــكال التمييز ضد المــرأة أن تُحرم الفتيات من حقوقهن التي 
تتجلى في الزواج المبكر والقســري. وقد أكد خبراء هيئة الأمم المتحدة أن زواج الأطفال قد يعرضهم لخطر الإصابة بالعقم 
كما تزيد فرصة تعرض أطفالهم حديثي الولادة للوفاة. إضافة إلى ذلك، هناك مخاطر صحية كمشــاكل في الحمل وفقر الدم 

وصعوبة الولادة والإجهاض والإنتهاك البدني للأنثى ويعرض الاطفال المواليد للانيميا والجفاف ونقص المناعة.
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خبير تدريب: بعض المذيعين يتقاضون رواتب أكثر من رؤساء الجامعات والأطباء

أضواء التلفزيون تخطف المولعين بالإعلام والخريجين الجدد

لندن - »القدس العربي«: 
محمد عايش

يتجــه غالبيــة الراغبين فــي العمل 
مــن  الجــدد  والخريجيــن  الإعلامــي 
الجامعات وكليات الإعــام الى العمل 
فــي المجــال التلفزيونــي الذي يشــهد 
طفرة غير مســبوقة، كما يشكل إغراءا 
كبيراً للمولعين بالنجومية الذين يرون 
في العمل التلفزيوني الطريق الأســهل 
والجسر الأكثر أماناً من أجل الوصول 
الى أحلامهم. ويزدحم الفضاء العربي 
التــي  التلفزيونيــة  القنــوات  بمئــات 
ظهــرت في الســنوات الأخيــرة والتي 
وجدت نفســها بحاجة ماسة وعاجلة 
لكــوادر مؤهلة فــي مختلف الأقســام 
والمســتويات، وهو ما رفع الطلب على 
التلفزيونــي  بالعمــل  المرتبطــة  المهــن 
وزاد مــن الفــرص المتوفــرة فيهــا، في 
الوقت الذي كانت وما زالت الكاميرات 
تمثل إغــراء كبيراً للراغبــن في العمل 
الإعلامي. وتوجــد في العالــم العربي 
نحــو 600 قنــاة فضائية، تتــوزع على 
الدول العربية مــن المحيط الى الخليج، 
لكن العــدد الأكبر منها يتركز في مصر 
التــي شــهدت »ثــورة فضائيــة« منــذ 
الإطاحة بنظام الرئيس محمد حســني 
مبــارك في العــام 2011 ودخول البلاد 
فــي حالة من الإســتقطاب السياســي 
السياســيين  مــن  الكثيــر  دفعــت 
والمســتثمرين الى توظيف مبالغ مالية 

كبرى في مجال الإعلام.
الإعــام  كليــات  تنتعــش  وفيمــا 
وتشــهد  العربيــة،  الجامعــات  فــي 
إقبــالا متزايــداً مــن الطلبة فــي مقتبل 
العمــر الذيــن يطمحون لدخول ســوق 
العمل، فان الــدول العربية تزدحم هي 
الأخرى بعدد كبير من المعاهد والمراكز 
التدريبية التي تختــص بتنمية مهارات 

الإعلام لدى الطلبة.

غالبية الدورات.. 
تلفزيونية

وفي الوقت الذي لا تزال فيه غالبية 
تجهــز  والجامعــات  الإعــام  كليــات 
طلبتها لمختلف المهارات الإعلامية دون 
التخصــص فــي تلفزيــون أو إذاعة أو 
صحافــة مطبوعــة، فــان الراغبين في 

العمــل التلفزيوني يجــدون في مراكز 
التدريــب المســتقلة الكثير مــن الفرص 
لتنميــة مهــارات بعينها، مثــل التقديم 

التلفزيوني، أو المونتاج أو غير ذلك. 
واســتعرضت »القــدس العربــي« 
الدورات التدريبية في العديد من المراكز 
الغالبيــة  أن  ليتبــن  المهمــة،  العربيــة 
الساحقة من هذه الدورات تنحصر في 
المجال التلفزيوني، وتســتقطب أعداداً 
كبيــرة من المهتمين والطلبــة والراغبين 
في دخــول ســوق العمل، فيمــا يقول 
القائمون على هــذه المراكز إن المهتمين 
بالعمــل الاعلامــي ليســوا بالضرورة 
مــن خريجــي تخصــص الإعــام فــي 
الجامعات، وإنمــا من مختلف الحقول 

والخلفيات الدراسية.
العــام  دورات  جــدول  وبحســب 
الحالي في مركز »الجزيــرة« للتدريب 
والتطوير، الذي اطلعــت عليه »القدس 
العربــي«، فــان 35 دورة تدريبيــة مــن 

أصــل 80 دورة خــال العــام هــي في 
مجــالات مرتبطــة بشــكل مباشــر في 
التقــديم  مثــل  التلفزيونــي،  العمــل 
والتصويــر وإعــداد البرامــج وإنتــاج 
الــدورات  وبقيــة  الوثائقيــة،  الأفــام 
مرتبــــطة أيضاً وإن بشكل غير مباشر 
بالعمل التلفــــــزيوني، مثـــــل كتـــابة 
الخبــر وإدارة غـــــرف الأخبــار، وغير 

ذلك.
وقال مصدر في المركز إن »النسبة 
الأكبر من المتدربين ترغــب على الدوام 
في الإلتحــاق بدورات ترتبــط بالعمل 
التلفزيونــي، وهــو مــا يؤكــد بشــكل 
قاطــع الولــع بالعمــل أمــام الكاميــرا 
وليس خلفها«، مشــيراً الى أن الغالبية 
الساحقة من المتدربين الذين يتقاطرون 
على المركز تكون لديهــم خبرات جيدة 
في العمل الإعلامــي لكنهم يرغبون في 
تنمية مهارات معينــة من أجل الإنتقال 
الــى آخــر، كالصحافيــن  مــن حقــل 

الراغبــن فــي الإنتقــال مــن الإعــام 
المقروء الى المرئي.

بحثاً عن النجومية
لمركــز  التنفيــذي  المديــر  ويؤكــد 
الإعلامية« في  »ترجمان للإستشارات 
دبي وســام اســتيتية »أن الشباب في 
العالــم العربــي، والعاملــن في المجال 
يجذبهــم  خــاص،  بشــكل  الإعلامــي 
التلفزيــون أكثر من غيــره من مجالات 
الإعلام، مشــيراً الــى أن »الســبب في 
ذلــك هو البحث عــن النجومية، وأيضاً 
الرغبــة في تحقيق دخــول مالية عالية 
أصبح مشاهير التلفزيون يستحوذون 

عليها«.
ويضيف »إن رواتب بعض المذيعين 
في العالم العربي أصبحت تتفوق على 
ونجــوم  الجامعــات  رؤســاء  رواتــب 
الســينما، كما أن العاملين في المحطات 
التلفزيونيــة يحظون برواتــب مرتفعة 

بالإجمال وتزيد عن متوســط الرواتب 
التي يحصل عليها أســاتذة الجامعات 

والأطباء«.
وبحسب استيتية فان العدد الكبير 
للقنوات التلفزيونيــة يلعب دوراً كبيراً 
في اجتذاب الشباب، لأن هذه القنوات 
توفر فرصاً غير مسبوقة من حيث الكم 
ومن حيــث المضمون للشــباب، فضلًا 
عن طموح غالبية المبتدئين لأن يصبحوا 
نجومــاً تلفزيونيــن كما هــو حال من 

سبقوهم.
علــى  الظهــور  أن  يؤكــد  لكنــه 
التلفزيون لا يعنــي بالضرورة النجاح، 
وإن الذيــن يتمكنــون من الظهــور على 
الشاشــة عددهم كبير، لكــن من يحقق 
النجــاح منهم عــدد محدود، مــا يعني 
أن زحمــة القنوات التلفزيونية قد تتيح 
للكثيريــن الظهور على الشاشــة لكنها 
لا تضمــن لصاحبها النجاح والشــهرة 

والنجومية.

ميديا

600 قناة تلفزيونية في العالم العربي توفر آلاف الفرص.. لكن النجاح ما زال صعباً
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داعش تكتسح الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي 
إياد بركات * 

كان زحف جيوش الماضي يُحسب بقرع الطبول ، 
والآن صار يحسب بعدد التغريدات وكثافتها وتفاعل 
النــاس علــى شــبكات التواصــل الإجتماعــي ونبــرة 
الهاشــتاغ التــي تحتويهــا. جيــوش الماضــي القريب 
إســتعملت وســائل الإعلام التقليــدي لتحقيق أهداف 
مشابهة، أما المعاصرة فجعلت الإعلام الإجــــــتماعي 

ركنا اســاسيا في تسليحها. 
إســتعمال التنظيمات الجهادية للإنترنت ومواقع 
التواصــل الإجتماعــي ليــس جديدا، ولكــن من خلال 
مراقبــة وتحليل نشــاط تنظيم الدولة الإســامية في 
العــراق والشــام )داعــش( علــى شــبكات التواصل 
الإجتماعــي، وخصوصا فــي الآونة الأخيــرة،  نلحظ 
إلكترونــي  تســويق  لإســتراتيجية  التنظيــم  إمتــاك 
وعلاقــات عامة على درجــة عالية جداً مــن الإنضباط 
والتنســيق والتخطيــط إضافــة لفريــق عمــل إعــام 
اجتماعــي تحســده عليــه العديد مــن دوائر التســوق 
الإلكترونــي فــي شــركات كبــرى ووحــدات الإعلام 

الإجتماعي التي تملكها جيوش دول مؤثرة.
الهجوم الذي شــنه داعش في العراق، وسيطرته 
علــى مناطــق شاســعة  بــدى مباغتــا  إلا انه لــم يأت 
دون إعلان مســبق بل قــام التنظيم بالترويج المســبق 
له حســب خطة إعلاميــة منظمة تصاعدت مــع التقدم 
الميدانــي لمقاتليه فــي حملة متطــورة وبالغــة التعقيد 
مســتخدما أكثر أســاليب وتكتيكات الترويج الشبكي 
تطــوراً ونجاعة. يُجمــع العديد من الخبــراء والمحللين 
ان لــدى داعش خطــة إعلاميــة محكمــة التصميم لها 
أهدافها وتسير حسب توقيت دقيق ورسائلها موجهة 
بشــكل علمــي لإســتهداف فئــات مختلفــة ومحددة، 
فمثــا كانت بعض هــذه الرســائل والحملات موجهة 
لإستقطاب اعضاء جدد من فئة عمرية  ومناطق ونمط 
محــدد من الشــباب وأخرى كانت تســتهدف ســكان 
بغــداد والحكومة والجيــش العراقي لنشــر الذعر في 
صفوفه وتســهيل دحره والبعض الآخــر كان موجها 
للجمهــور الغربــي تحديــدا، مثل اســتعمال هاشــتاغ 
#SykesPicotOver  )سايكسبيكو انتهت( مع بدء 
الهجوم على الموصل والذي جعلها رائجة الإســتعمال 

Trending عبر شبكة تويتر.
الإعــام  ووســائل  لأدوات  داعــش  إســتغلال 
الإجتماعي شــامل  ويوظــف كل ما يمكن مــن أدوات 
الإنترنــت  فمــن خــال تويتــر وفيســبوك وغيرهمــا 
يســتعمل فريق داعش الرســائل الخاصــة للتواصل 

مــع المؤيديــن واســتقطابهم أو توظيفهــم فــي خدمة 
خطته الإعلامية ونشــر التغريدات وتنســيقها وجمع 
المعلومات الإســتخبارية وتنســيق عمليــات الرد على  
التنظيــم  لنشــاط  المعاديــة  والتغريــدات  الأصــوات 
وأهدافــه. وكأي فريق عمل إعــام إجتماعي ماهر في 
شــركة كبرى او جهاز إســتخبارات لدولة عظمى، فإن 
إســتخدام داعش للشــبكة العنكبوتيــة لا يقتصر على 
نشــر الصور وبث التهديد والوعيد في إتجاه واحد بل 
يستعملها لفهم حاجات متابعيه واستشارتهم وقياس 
وتحليل ردود فعلهم وبناء عليه يطور اســتراتيجياته 
وأســاليب عمله. فمثلًا منذ فترة قام داعش بتســريب 
خبر عبر شــبكات التواصل الإجتماعي عبر حسابات 
مرتبطة به رســميا هــو أنه بصدد تغيير اســمه )دولة 
العــراق وبلاد الشــام( ، ومن ثم اســتعمل حســابات 
أخرى غير رسمية على تويتر لنشر اقتراح، بشكل غير 
مباشر، بأن الإسم الجديد سوف يكون )دولة الخلافة 
الإسلامية( ومن ثم قام بمتابعة ردود فعل الناس على 
هذا الإســم الجديد المقتــرح والذي يعتبــر بين جمهور 
الجهاديــن والحــركات الإســامية موضوعــا جدليا 

وشــائكا تختلف الآراء حوله وتتصارع. عندما إتضح 
أن الســواد الأعظم من الآراء والأصوات على شــبكات 
التواصل ضد إستعمال إسم الخلافة  في هذه المرحلة، 
تراجع داعش عن فكرة تغيير اسمه. أسلوب إستعمال 
الميديــا الإجتماعيــة في الاتجاهــن، للنشــر وللرصد 
والإســتماع، ولإصدار الرســائل من فوق وتلقيها من 
القاعدة  هو الإســتعمال الصحيح للاعلام الإجتماعي 
الذي مــا زال العديــد من الأنظمــة العربية يفشــل في 

ممارسته.
هــذا النجــاح فــي اســتغلال الإعــام الاجتماعي 
مــن قبــل داعش أذهــل العديــد من الجهــات المختصة 
والــدول، بل جعــل بعض المتابعــن والمحللين يعبرون 
عن شــكوكهم في وجود مؤامرة كبرى تدبرها جهات 
متنفــذة، ففــي حين لجــأت الحكومــة العراقيــة لقطع 
الانترنــت عن مناطق كاملة في العراق او حجب مواقع 
التواصل والإعلام الإجتماعي مثل الفيســبوك وتويتر 
بســبب عجزها عن مواجهة نشــاط داعــش ومؤيديه 
عبر هــذا الفضاء، قامــت الحكومــة البريطانية بحظر 
التنظيم قانونيا في بريطانيا لإدراكها لقدرته ونجاحه 

في اســتقطاب مواطنين بريطانيين لصفوفه من خلال 
شــبكات التواصــل والاعلام الاجتماعــي الذي اصبح 

يشكل خطراً أمنيا داخليا . 
الشــركات التي تدير شــبكات التواصل والإعلام 
الاجتماعــي نفســها، وأمــام انتقــادات واســعة مــن 
الجمهــور والجهــات الحكوميــة وخوفا مــن ان ينظر 
اليهــا على انهــا مرتع للإرهــاب بدأت تعلــن عن قلقها 
وتحاول القيام بإحراءات معاكســة. شركة فيسبوك 
أعلنــت عن قلقهــا من نشــاط الجهاديــن المتواجدين 
على شــبكة التواصل الاجتماعي )فيســبوك( التابعه 
لها،  في حين قام تويتر بحذف العديد من الحســابات 
التي تغرد بإســم داعش وأعلن المتحدث باســم شركة 
غوغل عن إجراء تحقيق واسع حول كيفية قيام داعش 
باســتغلال غوغل بــاي Google play لبيع تطبيق 
 The Dawn of Glad رسمي ينشــر اخبار التنظيم
اولًا بأول مستغلًا حسابات تويتر لمستخدميه لارسال 
اكثر من 40000 تغريدة نيابة عن التنظيم دون معرفتهم 

خلال يوم واحد إبان الهجوم على الموصل.
* خبير إنترنت وإعلام إجتماعي 

شكل إضافة للإعلام الفضائي العربي

قمر »سهيل 1« القطري أنقذ مونديال البرازيل من التشويش
لندن - »القدس العربي«: 

تمكــن قمر »ســهيل 1« الذي أطلقته دولة قطــر العام الماضي من 
حمايــة مباريات كأس العالم ومشــاهديها من التشــويش، وهو ما 
كان قد أفسد نقل هذه المباريات الى ملايين البشر حول العالم خلال 
مونديال العــام 2010، عندما أعلنت قناة »الجزيرة« القطرية أن بثها 
الفضائــي الرياضي تعرض للتشــويش انطلاقاً مــن قاعدة بث في 

إحدى الدول العربية.
والقمــر الجديد »ســهيل 1« أدخــل دولة قطر الــى عالم الفضاء 
حيــث أنــه الأول فــي تاريخ هــذه الدولــة، ويهدف للإســتخدامات 
الإعلاميــة، ويبدو أن الدافع الرئيســي وراء اتخاذ قــرار إطلاق هذا 
القمر كان التشــويش الذي استهدف البث الحصري لمباريات كأس 

العالم من خلال قناة »الجزيرة« في العام 2010.
وتم إطــاق القمــر »ســهيل 1« في 29 آب/ أغســطس مــن العام 

الماضي 2013 بعد أن اســتغرق بناؤه أكثر من ثلاث ســنوات، ويبلغ 
وزنه ســتة أطنان، ومن المقرر أن يعمل لمــدة 15 عاماً، أي أن قطر من 
المفتــرض أن تطلق قمراً بديلًا الى الفضاء قبل منتصف العام 2028، 
إلا أن القمر ســيكون لا يزال عاملًا في العام 2022 عندما تســتضيف 

دولة قطر المباريات النهائية لمونديال كأس العالم.
وتمكــن »ســهيل 1« حتــى الآن مــن تجنيــب مئــات الملايين في 
العالم أي عمليات تشــويش قد تستهدف مباريات كأس العالم التي 
تســتضيفها البرازيــل، والتي بدأت في الثاني عشــر مــن حزيران/ 

يونيو الحالي، وتستمر حتى منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.
ولــم يتم تســجيل أي حالة او محاولة تشــويش علــى نقل هذه 
المباريات، إلا أن »ســهيل 1« لعب دوراً كبيراً في تجاوز ذلك، بجانب 

توفير مشاهدة فائقة الجودة لمتابعي مباريات كأس العالم.
ويقول القائمون على »ســهيل 1« إنه يتم في هذا القمر استخدام 
أحدث التقنيات في مجالات البــث الفضائي والإتصالات وخدمات 

الإنترنت مــن أجل مقاومة عمليات التشــويش وتحديــد مصادرها 
بدقة.

ويمثــل »ســهيل 1« تطوراً مهماً فــي الإعلام الفضائــي العربي، 
حيث وفر بديــاً أمام الكثير من القنــوات التلفزيونية التي تتعرض 
للتشويش على الأقمار الأخرى، أو بديلًا لتلك القنوات التي تم وقف 

بثها بشكل رسمي على قمري »عربسات« و«نايلسات« التقليديين.
وأغلقت إدارة قمر »نايلسات« المصرية مؤخراً عشرات القنوات 
التلفزيونية لأسباب سياسية، خاصة خلال الفترة التي تلت إنهيار 
حكــم الإخوان المســلمين، وعودة الجيش الى الإمســاك بالحكم في 
البــاد، وهو مــا أدى الى إغلاق قنــوات تلفزيونيــة محلية، ووقف 

إستضافة قنوات غير محلية على قمر »نايلسات« المصري.
يذكر أن قطر تســتعد لإطلاق قمر صناعي ثان باســم »سهيل2« 
في العام 2016، وســيكون التحكم فيه من قطر بنســبة 100في المئة 

وبكوادر محلية.
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اقتصاد

بغداد - »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي

 تــرك تدهور الوضع الأمني الأخير في العراق 
بصمات سلبية على القطاع الاقتصادي وأضاف 
أعبــاء جديــدة علــى كاهــل العراقيــن. فنتيجــة 
للتدهور الأمنــي الأخير في البلاد وإرتفاع الإقبال 
على شــراء الســلع فقد شهدت  الأســواق المحلية 
ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد والسلع الغذائية 
إضافــة الــى الوقود وغــاز الطبخ مــا حدا بوزارة 
الداخلية الــى إصــدار تحذيــر لــكل مــن يتلاعب 

بأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.  
وقال الوكيل الأقدم للوزارة، عدنان الأســدي  
في تصريح صحافي »سنتخذ الاجراءات الحازمة 
بحــق من يثبــت احتــكاره للســلع التي تهــم أمن 
المواطن الغذائي وسنحاســبهم بشــدة وأحالتهم 
الى القضاء أكيــدة«. وأضاف ان »كل من يتلاعب 
بالأسعار سيصنف ضمن دائرة داعش والمجاميع 
الإرهابيــة لانه يهدد الأمــن الغذائي وهو جزء من 

الأمن الوطني«.
وفي موضوع ذي صلة أعلنت وزارة التخطيط 

عن«فتــح منفــذي زرباطيــة ومهــران أمــام تجار 
المــواد الغذائية ودخولهم للعــراق لتلافي النقص 
الحاصــل فــي المــواد الضرورية  بســبب الوضع 
الأمني الذي تشهده عدد من المدن العراقية  والذي 
ادى الى قطع الطرق البرية أمام حركة المســافرين 
والبضائــع مــا تســبب في إرتفــاع أســعار المواد 

الغذائية«.
وقال وزير التخطيط، علي يوســف الشكري، 
فــي تصريــح  صحافي إن«ايــران قامــت  بفتــح 
منفذي زرباطية ومهران أمام تجار المواد الغذائية  
وسمحت بدخولها إلى العراق حتى إشعار  آخر«.

فيما يرى مراقبــون  وخبراء في الاقتصاد ان 
ايران تســعى جاهدة للإفادة مــن الأزمة العراقية 
نظيراتهــا  حســاب   علــى  بضائعهــا  لتصريــف 
التركيــة والصينيــة  والعراقيــة  والــذي تســبب 
اغــاق الطرق  على خلفية  تردي الأوضاع الأمنية 
فــي الحيلولــة مــن دون وصولهــا الى الأســواق 

المحلية« .
 ومــن ناحية أخرى وبســبب تدهــور الوضع 
الأمني والمخاطــر الأمنية وتعــرض بعض العمال 
الأجانــب للخطــف فقــد بــدأت بعض الشــركات 
الأجنبية العاملة في العراق في ســحب قســم من 

عمالها الذين يعملون في مشاريع مختلفة. 
 وبخصــوص الإنتــاج النفطــي فقــد صــرح 
الناطق باسم إقليم كردستان سفين دزي لوسائل 
الإعلام أن نصيب الإقليم من مبيعات النفط ينبغي 
أن يتغيــر ليصل الى 25% من الصــادرات النفطية  
وذلــك بناء على زيادة عدد ســكان الإقليم وزيادة 
صادراته النفطية مؤخرا. ويذكر أن نســبة حصة 
اقليم كردســتان مــن الميزانية الاتحاديــة للعراق 
تبلــغ حاليا 17%. كمــا أعلن وزير المــوارد المعدنية 
فــي حكومــة الإقليم أشــتي هورامي بــأن أنابيب 
نقل النفط من حقول محافظة كركوك قد تم ربطها 
بخــط تصدير النفــط الكــردي الذي ينقــل النفط 
حاليــا من الإقليــم الى تركيا وإن الهــدف هو رفع 
كمية النفط المصدر من الإقليم ليصل الى 400 ألف 
برميــل يوميا في نهاية هذا العــام. ويذكر أن ربط 

الخطين تم بدون موافقة بغداد .
وبالنســبة الى ميزانية عام 2014 التي لم تتم 
المصادقــة عليهــا حتــى الآن  اعرب عضــو اللجنة 
الإقتصاديــة النيابيــة عــن رفضــه لمقتــرح دمــج 
الموازنة العامة للعــام الحالي بموازنة العام المقبل 
واقرارها بســلة واحدة معتبرا إياه سابقة خطيرة 

وتجاوزا للدستور.

وقال عضو اللجنــة الإقتصادية محمد خليل 
في تصريــح صحافــي ان »الحكومــة عملت على 
تأخير إرســال الموازنة العامــة الى مجلس النواب 
وفيها أخطاء كبيرة والغاية عدم التصويت عليها، 
وأن هنــاك رغبــة لــدى الجهــات التنفيذيــة بعدم 

التصويت على الموازنة«.
ومــن ناحية أخرى  كشــف وزير العمل نصار 
الربيعــي في تصريــح صحافــي ان 75 الفا و826 
أجنبيــا يعملون في البلاد دون تراخيص رســمية 
ممــن اســتقدمتهم الشــركات الأجنبيــة والقطاع 
الخاص. واشــار الــى ان هــذا الأمر تترتــب عليه 
اجــراءات قانونية وغرامات مالية ســتتراكم على 
أصحــاب تلك المشــاريع لعدم مراجعتهــم الوزارة 
وأكد انه خرق للقوانين المحلية والدولية، كاشــفا 
عــن ان عدد العمالة الوطنية يجب ان يكون ضعف 
العمالة الأجنبية وهــذا ليس متوفرا في اغلب تلك 
المشاريع. وحذر من ان الوزارة ستحيل الشركات 
المخالفة الى القضــاء لإتخاذ الاجراءات القانونية 
بحقها وإيقاف منحها تراخيص عمل لمشــاريعها 
لحــن إســتكمال الإجــراءات المتعلقــة بمراجعــة 
وزارة الخارجيــة ودائرة الإقامة خلال شــهر من 

تاريخ بدء عملها. 

إرتفاع أسعار السلع وتهديدات للمستغلين ورفض دمج الميزانية ومغادرة شركات أجنبية 

بصمات سلبية على الإقتصاد العراقي بعد التدهور الأمني 
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توقعات بإرتفاع أسعار المشتقات النفطية محليا.. والحكومة الاردنية تؤكد العكس 

الأزمة العراقية ستنعكس مباشرة على جيوب الاردنيين

 لندن - »القدس العربي«:
 

تبين من قائمــة أثرى أثرياء العالــم للعام الحالي 
2014 والتي نشــرتها مجلة »فوربز« الأمريكية مؤخراً 
أن مصر تضــم أكبر عدد مــن المليارديرات فــي العالم 
العربــي، وتتفوق بذلك على الســعودية ودول الخليج 
كافــة، حيث تحتضن القاهرة ثمانيــة رجال يمتلك كل 
منهم أكثر من مليار دولار، بينما يوجد في الســعودية 

سبعة فقط وفي الإمارات أربعة.
وبحسب المعلومات التي توفرها المجلة الأمريكية، 
والتي حللت »القــدس العربي« مضمونها فان الرجال 
الثمانية الذين يمثلون أغنى أغنياء مصر يلعبون بثروة 
ماليــة فلكيــة يبلــغ حجمهــا 22.3 مليــار دولار، أي ما 

يعادل 160 مليار جنيه مصري.
لكــن اللافــت فــي هــذه الثــروات  بحســب رصد 
»القدس العربــي« أن الأثرياء الثمانية جميعهم تمكنوا 
من تنميــة ثرواتهم خلال العام الماضي 2013، ما يعني 
أنــه فــي الوقت الــذي كان فيــه المصريون منشــغلون 
في المناكفات السياســية، وفي تحديــد موقفهم ما إذا 
كانوا مع الإطاحة بالرئيس مرســي أم لا، كان الأثرياء 
الثمانية ينشــغلون بتنمية ثرواتهم وتكديس مزيد من 
الملايــن في حســاباتهم البنكية الموزعــة على مختلف 

أنحاء العالم.
ويمثــل مجموع ثــروات المصريين الثمانيــة مبلغاً 
قادراً على حل مشــكلة ملايين المصريين الفقراء، حيث 
أن الـــ160 مليــار جنيه بمقدورها شــراء نحــو مليون 
و600 ألــف وحدة ســكنية علــى الأقل، علــى اعتبار أن 
متوسط سعر الشقة السكنية الواحدة يدور حول 100 
ألف جنيه مصري، وهو مــا يعني أن ثروات المصريين 
الثمانية يمكــن أن تحل أزمة الإســكان، وتنهي ظاهرة 

السكن في المقابر الى الأبد.
وتقول الأرقام المتداولة في مصر أنه يوجد مليون 
ونصف المليون مصري يعيشــون فــي مقابر القاهرة، 
ولا يجــدون أي مســاكن أو أماكــن نظيفــة يعيشــون 
فيها، فيما تبدو أعدادهم في ارتفاع متزايد حيث تقول 
إحدى الدراسات إن هؤلاء هم الأكثر إنجاباً في مصر.

 
ساويرس.. الأغنى

قائمــة  الشــهيرة  »ســويرس«  عائلــة  وتتصــدر 
الأثرياء في مصر والعالم العربي، حيث يتربع ناصيف 
ساويرس على عرش أثرى أثرياء مصر بثروة اجمالية 
تبلغ ســبعة مليــارات دولار )50 مليار جنيــه تقريباً(، 
ويحل في المرتبــة رقم 196 على مســتوى مليارديرات 

العالــم أجمع. وتمكن ناصيف ســاويرس خلال العام 
الماضي مــن جمــع 11.3 مليــون دولار لتواصل ثروته 
الشــخصية النمو فــي الوقت الــذي كانــت فيه مصر 
تغرق فــي الفوضــى والفقــر والخلافات السياســية 

والإحتجاجات في الشارع.
أما في المرتبة الثانية مصرياً، فيحل رجل الأعمال 
المعروف محمــد منصور الــذي يلعب بثــروة تبلغ 3.2 
مليــار دولار )22 مليار جنيه(، وتمكن من تحقيق أرباح 
متواضعة خلال العــام الماضي بلغت 1.5 مليون دولار 

فقط.
ويحــل نجيب ســاويرس فــي المركــز الثالث على 
مستوى مصر، حيث يمتلك 2.9 مليار دولار، وتمكن من 
جمع 4.8 مليــون دولار خلال العام الماضي وحده ليتم 

اضافتها الى ثروته الشخصية.
فــي المرتبــة الرابعة يحل يوســف منصــور الذي 
يمتلــك 2.3 مليار دولار، وتمكن من تحقيق أرباح زهيدة 

جداً بلغت 600 ألف دولار خلال العام الماضي.
أما أنسي ساويرس فيحتل المركز الخامس بثروة 
تبلغ ملياري دولار، تمكــن من إضافة 2.3 مليون دولار 

اليها خلال العام الماضي.
ويأتي بعد ذلك في المركز الســادس محمد الفايد 
الذي يقيم في بريطانيا ويمتلــك 1.9 مليار دولار، وهو 

الوحيــد من بين قائمة الأثرياء الذي لم يحقق أي أرباح 
خلال العام 2013، وظلت ثروته على حالها دون تغيير.

ويحــل في المركز الســابع ياســن منصــور الذي 
يمتلــك 1.8 مليــار دولار، بينما تمكن مــن تحقيق أرباح 
لثروتــه الشــخصية خــال العــام الماضي بلغــت 1.6 
مليــون دولار. وأخيــراً جــاء في المركز الثامن ســميح 
ســاويرس الذي يملــك 1.2 مليــار دولار، وحقق خلال 
العــام الماضي أرباحاً تجاوزت 24 مليــون دولار، لكنه 

على مستوى العالم يحتل المركز رقم 1447.
 

عائلتان فقط

وثــروات  بأمــوال  المتعلقــة  البيانــات  وبتحليــل 
أغنــى أغنياء مصر، فان المليارديــرات الثمانية ينتمون 
لعائلتين فقط، هما: ساويرس ومنصور، ولا يخرج عن 
هذه القاعدة سوى محمد الفايد الذي لا يُقيم أصلًا في 
مصــر ولم تكن ثروته فيها، وإنمــا يعيش في بريطانيا 

منذ سنوات طويلة.
مــن  العديــد  علــى  العائلتــان  هاتــان  وتهيمــن 
القطاعات الحيوية في مصر كالإتصالات والإنشاءات 
والعــــــقارات، فــي الوقــــت الــذي تحتكر فيــه ثروة 

يمكنها حل أزمة الفقر بالكامل في مصر.

القاهرة تحتضن أكبر عدد من المليارديرات في العالم العربي

 8 مصريين يلعبون بـ 160 مليار جنيه.. والملايين يعيشون في المقابر

عمان- »القدس العربي«:
بالرغم من تأكيد الحكومة الاردنية على توفر السلع 
الغذائية في الأسواق المحلية واتخاذ الاجراءات اللازمة 
بمحافظات المملكة كافة للابقاء على اســتقرار الســوق 
وعدم ارتفاع الأســعار وخصوصا خلال شــهر رمضان 
المبارك، الى ان تيار ارتفاع الأســعار للســلع والخدمات 
بات محتوما في ظل التوقعات بارتفاع أســعار المشتقات 
النفطية المحلية لارتباطها بالأسعار العالمية التي سجلت 
أعلى مستوى لها منذ 9 شهور جراء الأحداث الجارية في 

العراق.
ومحللون   اقتصاديــون  وتوقــع 
النفط  أسعار  في  الإرتفاع  ان  محليون 
ســتنعكس آثاره مباشرة على أسعار 
الســلع الغذائية في الأسواق المحلية 
اذ شــرعت الحكومة في رفع أســعار 
المشــتقات النفطيــة نظــرا لارتفاعها 
مؤكدين  عالميــا، 
الحكومــة  ان 
الاردنيــــــة 
ضعـــــــت  و
نفســها ضمن 

ســيناروهين، اما ان ترفع أسعار المشتقات النفطية خلال 
رمضان مع فــرض ســيطرة »هيبة الدولــة« على الزام 
التجار بعدم رفع أســعار المواد الغذائية او انها ستؤجل 

الرفع الى ما بعد الشهر الفضيل. 
الســيناريو الاول وهو الذي تؤكده الحكومة ووفق 
وزيــري الصناعة والتجارة والتمويــن حاتم الحلواني 
والزراعــة الدكتــور عاكــف الزعبي خــال مؤتمر عقد 
الاســبوع الماضي، وهو ان تبدأ الحكومــة بفرض رقابة 
مشــددة على الأســواق اعتبارا من الاســبوع الحالي، 
وخلال شــهر رمضان المبارك خصوصــا للتأكد من وفرة 
الســلع وعدالة أســعارها والتزام التجار بأحكام قانون 

الصناعة والتجارة .
لكــن التجار أكــدوا ان  مبدأ التزامهــم بالتعليمات 
التي  الحكوميــة يعود لهامــش »الربــح والخســارة« 
يتوقعونها جراء الإرتفاع في الكلف التشغيلية اذا اقدمت 

الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية محليا.
ومــن جهــة اخــــــرى توقــع المحلــل والخبيــر 
الاقتصادي والعين جواد العـــــناني، انه اذا شــــهدت 
الســاحة العراقية المزيد من التصعيد سيســهم ذلك في 

ن التأثير المباشر على الإقتصاد الاردني  لكو
العلاقات الإقتصادية مع العراق 

القطاعــات  جميــع  من تشــمل 

استيراد النفط إلى تصدير السلع والخدمات المختلفة.
وأضاف ان  الأزمة العراقية ستنعكس بشكل مباشر 
على أســعار الســلع في المملكة، خلال شــهر رمضان اذا 
اصــدرت الحكومة قــرارا »كما هو متوقع« برفع أســعار 
المشتقات النفطية محليا مشــيرا الى ان الحكومة رفعت 
أســعار البنزين بصنفيــه »أوكتــان 90، 95″ وخفضت 
أسعار الكاز والسولار، في تســعيرة الشهر الماضي، مع 
زيادة نسبتها 0.56%، رغم ان أسعار  نفط »برنت«  بقيت 

ضمن مستوى 108-109 دولارات للبرميل.
وتستورد المملكة، من خلال شركة مصفاة البترول، 
مشتقات نفطية جاهزة بنســبة 30 % من احتياجاتها من 
أسواق عالمية متعددة بموجب عطاءات دولية، فيما تكرر 
الباقي من النفط الخام الذي تســتورده من الســعودية 
والعراق. واعتمدت الحكومة معادلة لتســعير المشتقات 
النفطية من قبل مستشــارها في هذا الخصوص وتشمل 
ســعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من 
الأســواق العالمية إلــى العقبة وتكلفــة التأمين البحري 

والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف إلى ما ســبق رسوم مؤسســة الموانئ 

التخزين  وتكلفــة  للبواخر  التأخيــر  وغرامات 
والمناولــة في مرافــق المصفاة في 
البري  النقــل  وأجرة  العقبــة، 

مــن العقبة إلى المصفــاة في الزرقــاء، وتكلفة التخزين 
في الزرقاء وتكلفة النقل للمســتهلكين وعمولة أصحاب 
محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة 
اصلاح الاسطوانات واســتبدالها، إضافة إلى الضرائب 

والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا جراء  الإحتدام 
والمعارك الراهنة في العراق لتسجل أسعار العقود الآجلة 
لنفط »برنت« أعلى مســتوى في تســعة أشهر قرب 114 
دولاراً للبرميل، لترتفع عقود »برنت« 1.57 دولار للبرميل 
إلى 114.59 دولار للبرميل بعدما ســجلت في وقت سابق 
114.69 دولار للبرميــل، أعلى مســتوى لهــا منذ أيلول/

سبتمبر الماضي.
وقفزت عقود الخام الأمريكي الخفيف 97 ســنتاً إلى 
107.50 دولار للبرميــل بعدما ســجلت في وقت ســابق 
107.68 دولار للبرميل أعلى مســتوى في تســعة أشــهر 

أيضاً.
ويشــار الى ان حجم التبادل التجــاري بين الاردن 
والعراق بلغ العام الماضي  نحو 1.2 مليار دينار منها 269 
مليون دينار مستوردات و883.5 مليون دينار صادرات، 

آخر  الإحصاءات الرسمية.بحسب 
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رياضة

بيروت »القدس العربي«:
رياض نجيب

يــكاد لبنان يكــون البلد العربي الوحيد الذي يشــارك في كل 
المونديــالات الســابقة واللاحقــة. فلبنان دائم الحضــور في هذا 
المشــهد والحدث الرياضي العالمي. وقد يكــون هذا الوصف غير 
دقيق ويخالف الحقيقــة للكثير من المتابعين والذين يعرفون ادق 
التفاصيــل عن الــدول المشــاركة والمتأهلة خاصة فــي مونديال 

البرازيل.
إلا ان الواقــع علــى الارض يوحــي بــان لبنــان، تلــك البقعة 
الصغيرة عالميا تتجســد فيه وتتمثل كل الدول المشــاركة في هذا 

المونديــال، بالأخص تلــك الــدول ذات العيار الثقيل والمرشــحة 
دائماً للقب بطل العالم مثل البرازيل والمانيا والارجنتين وايطاليا 

واسبانيا وفرنسا المنتخبات الاوفر حظاً في تحقيقه.
لا يمكــن بالتحديد فهــم هذه الظاهــرة الغريبــة ومتى بدأت، 
وهــذا الهوس الرياضــي الذي تجعل من المواطن يتابع ويشــجع 
ويناقش ويحلل ويبرر  لدرجة الاستعداد والاستعداء حتى الموت 
للفريــق والمنتخب البرازيلي ومثيلــه الايطالي وكذلك الالماني الى 

آخر اللائحة.
ففي فهــم هــذه الظاهرة تتشــارك الافــكار والاهــواء الميول 
والاتجاهات، فهي هنا غير مبينة على اســاس مواقف سياســية 
بــل هي رياضية محضة، وهي تعبر عــن العلاقة باللاعبين الكبار 

والمشهورين والمهارات في بطولات الاندية الاوروبية بالذات.
ففي جولة ميدانية تم رصد حالات كثيرة من العشــق والحب 
والهــوى الاعمى للفريــق والمنتخب الســاحر البرازيــل والماكينة 

الالمانية.
فعند ســعيد ابــو رامــي البرازيلي فالأمــر لا يقف عنــده، بل 
وعائلتــه ايضــاً صرحــوا بانهــم يعشــقون المنتخــب البرازيلــي 
ويلقبونــه بالســاحر، وكبقيــة المحبــن لا يحلو المونديــال بدون 
اللمسة الســحرية هذه. وكيف يشــرح مجريات المباراة ويعطيك 
أدق التفاصيــل وكيــف يتفاعــل مــع مجرياتها بانفعال شــديد 
ويصل الامر باطلاق النعوت والصفات والســباب لحكم أو لاعب 

لا يعجبه او أخطأ في التسديد أو كان عليه ان يفعل كذا...

لبنان... الحاضر الدائم في كل مونديال

»اذا بتشرب قهوة شجّع مصدرها«
صراع روابط المشجعين في الاحياء
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كأس عالــم مجنون، كأس عالم غير قابل للتوقعــات، من بدايته أطاح ببطل 
العالــم وأحد المرشــحين للقب بإذلال، ظهر لاعبو اســبانيا كقطــع أثاث من دون 
عجلات، وفي كل ساعة وكل يوم تصدمنا مفاجأة جديدة من مفاجآت المونديال.

الجمل شــعيل، بدأ بشــكل جيد واعتقــد البعض أنه قادم بقــوة، لكن كأس 
العالم ضربه وحوله إلى وجبة طعام شهية، جمل مشتبه بتوقعاته، لأن ما صدر 
في البداية كان بعد المباريات، وعندما خرجت توقعاته قبل المباريات ظهر عاجزاً 

أمام هذا الجنون.
الأخطبــوط بول - رحمه اللــه - رحل بالوقت المناســب، رحل بكرامته قبل 
كأس العالم، فهو لو توقع قبل انطلاق المباراة فوز كوســتاريكا، لقلنا أصاب بول 
الشــيخوخة و«الرجل« فقد عقله، وعرضناه للســخرية، وبــات الأخطبوط بول 
العبقري الذي لم يخطئ إلا في مباراة اســبانيا والمانيــا خلال نهائي يورو 2008 

أضحوكة لنا.
بول مــات بكرامته، لأنه لو كان فعلًا يحلل كرة قــدم ووضع توقعاته، لقال 
الأوروغواي ســتهزم كوســتاريكا، ولما توقع أن تعرقل كوريا نظيرها الروسي، 
ولما كان ممكناً عنده تعادل البرازيل في ملعبها مع المكســيك، ولا سقوط اسبانيا 

مرتين.

كل التوقعات ســقطت، ومكاتب المراهنات على الأغلب ربحت مبالغ خيالية 
لأن المراهنين بغالبيتهم يميلون للمخاطرة الأقل، وما حدث كان جنوناً حقيقياً.

إرهــاق الموســم الأوروبي الطويــل، وكثــرة المباريات وعدم وجــود فترات 
راحــة للاعبين، إضافة للأجواء فــي أمريكا الجنوبية، وتفكيــر عديد المتواجدين 
بمســتقبلهم خــال كأس العالــم، واســتعجال عــدد مــن اللاعبين العــودة إلى 
الملاعــب من إصاباتهم، وســيطرة الإعلام وضغوطه على أفــكار بعض المدربين، 
كلها أمور ســاهمت بتغيير شــكل المونديال، وخلق مفاجآت كثيرة فيه، وجعلت 

الأخطبوط بول يبتسم في قبره لأنه حافظ على أسطورته.
بمناســبة الحفاظ على الأســطورة، فإن زين الدين زيدان أذكى من تشافي، 
فقــد رحــل الأول بعد افضــل مونديــال قدمه، في حــن رحل الثاني عــن مقاعد 
الاحتياط، وجعل الكثيرين يشككون بما قدمه من فترة ذهبية رغم أن الجميع بما 
فيهــم الأخطبوط بول في قبره، كانــوا يدركون عدم قدرته علــى تقديم مونديال 

جيد.

وعندما تســأل ابو فريــد إبراهيم صاحب مقهــى فيقول انه 
يعشق الفريق الالماني ويحب أداءه وقدرته على تخطي الحواجز 
والديناميكية المعروف بها، فهو كما يقول يتمتع »بروح رياضية« 
عالية، لكن لا يمكنه السماح بانتقاص هذا الفريق، حيث لا يسمح 
لغير مشــجعي المانيا بالجلوس في المقهى. فهو مؤقتا مع كل من 
هو ضــد البرازيــل، فهو ليس عنصريا ويشــبه نفســه بالمنتخب 
الذي يضم اللاعب من اصول تركية اوزيل، ولمســنا تصدر لأعلى 
نســبة وتمايز، ويمكــن القــول ان الغلبة فــي أعــداد المناصرين 
والمحبين والمهووســن  للمنتخب الالماني. وكذلك الحال بالنسبة 
الى المنتخب الايطالي، فيقول فواز ابو وردة أن الدوري الايطالي 

كان له الفضل في تشــجيع المنتخب الايطالي 

لبنان... الحاضر الدائم في كل مونديال

»اذا بتشرب قهوة شجّع مصدرها«
صراع روابط المشجعين في الاحياء

الأخطبوط بول... مات بكرامته!
محمد عواد

اعداد

خلدون الشيخ

رياضة

@KhaldounElcheik

ليست نهاية العالم لأسبانيا... لكنها نهاية كأس العالم لمنتخب أسبانيا... 
حيــث أصبح الماتادور خامس حامل لقب يخرج مــن دور المجموعات في تاريخ 
المونديال، وبصورة شــنيعة ومذلة، بعدما استقبلت شباكه 7 أهداف في أولى 
مباراتين، وهو الذي لم تســتقبل شباكه في مونديال 2010 ويورو 2008 ويورو 

2012 مجتمعة سوى 6 أهداف.
لا شــك ان جلسة محاسبة ســتعقد عاجلًا أم آجلا لتحديد سبب الاخفاق، 
ومن الســهل الوصول الى نتيجة باتهام بعض اللاعبين، كالحارس كاســياس 
او المدافع بيكي او المهاجم كوستا، لكن صاحب القرار الأول والأخير هو المدرب 
فيسينتي ديل بوســكي، الذي نجح في قراءة الاحداث المســتقبلية لكنه أخفق 

في التعامل معها وتغييرها.
فهــو كان يعلم ان نجومه يفتقدون الشــهية والى الرغبة فــي احراز المزيد 
من الالقاب، خصوصاً ان جميع اللاعبين الـ23 من دون اســتثناء أحرزوا ألقاباً 
مع أنديتهم في الموســمين الأخيرين، فوصلوا الى حالة من التشــبع، خصوصاً 
مع انجازات المنتخب في الســنوات الاخيرة، فمــاذا بامكانهم تحقيقه أكثر مما 
حققوه؟ وما هو المحفز؟ عدا عن احتمالية الارهاق النفســي والعصبي والبدني 

من جراء موسم طويل مضن.
لكــن هنــا يأتــي دور ديل بوســكي، الذي رأى هــذه الاشــارات، بل تذوق 
مرارة الاخفاق في نهائي كأس القارات الســنة الماضية، بالاضافة الى عدد من 
الهزائم فــي مباريات ودية، كان من المفترض ان تكــون كافية لحثه على ايجاد 
خطــط بديلة تكون جاهزة، لكنه أبقى علــى ولائه المطلق لنجوم حققوا له ألقاباً 
في السنوات الماضية، رغم ان مستوياتهم هبطت بصورة واضحة مع أنديتهم، 
وعلى رأسهم تشــافي وتشــابي ألونســو وجيرارد بيكي وفيرناندو توريس، 
وحتى دييغو كوســتا الذي تخلى عن جنسيته البرازيلية، ومع ذلك لم يقنع في 

أي مباراة من الخمس التي لعبها للمنتخب الاسباني.
نعــود مجــدداً الى عنصر برشــلونة، الذي اقتبس ديل بوســكي أســلوبه 
للمنتخب على مدى الســنوات الثماني الماضية، ولســبب منطقي ان أبرز نجوم 
المنتخب هم أســاس هذا الأسلوب في اللعب، لكن بينما كنا دائماً نتغنى بروعة 
أسلوب لعب برشــلونة الـ«تيكي تاكا«، كنا ندرك ان كل الفرق تعلم كيف يلعب 
البارســا، لكنها تجهل ايقافــه وصده، فأخفق مورينيو مــع الريال مثلما أخفق 
عباقرة آخرون في ايقاف قطار بارســا غوارديولا، لكن رويدا رويداً وجد بعض 
المجتهديــن حلــولًا لمواجهة هذا الأســلوب الرشــيق، وكان آخرها ريــال مدريد 
أنشيلوتي الذي ســحق بايرن غوارديولا في ميونيخ وأيضاً أتلتيكو سيميوني 
مع برشــلونة تاتــا، وكلا النموذجين تكرر فــي مباراتي اســبانيا، فالاول كان 
ســيناريو مشابها للخسارة أمام هولندا بفارق اربعة أهداف، فيما كان اسلوب 
لعب تشــيلي بنقــل الكرة بســرعة واغلاق المســاحات وتضييــق الخناق على 

صانعي اللعب أقرب ما يكون لما فعله أتلتيكو بالبارسا.
هنا كان لدى ديل بوســكي مــا يكفي من الوقت لاســتدراك الموقف وتعلم 
بعــض الدروس، وايجاد حلــول، بل خطط »بي« و«ســي« و«دي«، لكن الخطة 
»ايــه« ظلت هي هي ولم تتغير، لان وفاء ديل بوســكي كان كبيراً للنجوم الذين 
حققوا معه ابرز الانجازات وبالخطة المعتادة... لهذا ســيدفع الثمن باقالته فوز 
عودته الى مدريد، وسيأتي مدرب آخر يدرك ان الجيل الذهبي لم ينته، فأسبانيا 
مــا زالت تفرخ النجوم، لكــن يتوجب مواكبة العصر بتنويع الأســلوب والخطة 

واللعب، وان تطلب الامر بعض القرارات الصعبة مثل اقصاء كاســياس، الذي 
مــع كل اخفاق تذكر مشــجعوه ما فعله مورينيو معه وهــم يقولون »معه حق«، 
رغــم انــه للغرابة ان الحــارس دييغو لوبيز الــذي حل مكانه فــي الريال ولعب 
اساســياً في الدوري، لم يكن بين الحراس الثلاثة في المنتخب! ولسخرية القدر 

فان ملكين تنازلا عن عرشيهما في يوم واحد... خوان كارلوس و«لا روخا«!

كريستيانو
عندمــا يأتي الحديث علــى ذكر أفضل اللاعبين على مــر تاريخ كرة القدم، 
فان محور الجدل يرتكز على لاعبين اثنين: بيليه ومارادونا، والسبب ان كلاهما 
رفع كأس العالــم. فالأول أحرز اللقب 3 مرات، أولها حين كان أصغر من يحمل 
الكأس، فــي حين كان النجــم الأرجنتيني الاكثر تأثيراً فــي فريق عادي يقوده 
الــى اللقب بفضله وحــده، لكن لماذا لا يتم ذكر رائعين أمثــال كرويف وبونييك 

وبوشكاش وفرانشيسكولي؟ الاجابة ببساطة، لانهم لم يرفعوا كأس العالم.
الآن حان وقت كريســتيانو رونالدو ليكرر ما فعله رونالدو، وينشل فريقاً 
عادياً الى اللقب كي ينضم اســمه الى عمالقة عالم اللعبة! لكن الهزيمة الكارثية 
للبرتغــال برباعيــة امــام المانشــافت، أهبطت ســقف التوقعات علــى رؤوس 
المتفائلــن، ليدرك كثيرون ان حلم رؤية معشــوقهم رونالــدو يحمل اللقب قد لا 
يحدث أبداً، فرغم ان النجــم البرتغالي يدخل المونديال بعدما أحرز لقب دوري 
أبطــال أوروبا للمرة الثانية في مســيرته، والمرة الاولى التــي يقود فريقه ريال 
مدريد اليها، وبعدما ســجل 51 هدفاً في موسم تخلله بعض الاصابات، وأيضاً 
في موســم أحرز فيه الكرة الذهبية للمرة الثانية كاسراً احتكار غريمه التقليدي 
ليونيل ميسي، وأيضاً بعدما حطم الرقم القياسي في عدد الاهداف مع منتخبه 

الوطني، ليتبقى لقب واحد ينقص سيرته الذاتية... لقب كأس العالم.
رونالــدو يدرك ان هذا المونديال قد يكــون الاخير له وهو في ذروة عطائه، 
فهو في التاســعة والعشــرين من العمــر، وعندما يحل المونديال الروســي في 
2018 فانه سيكون في الثالثة والثلاثين، أي في خريف عمره الكروي، ومع ذلك 
فان ســجله المونديالي حتى الآن يظل متواضعاً، فهو لم يســجل سوى هدفين 
في المباريات الـ11 )شــاملة مباراته الاخيرة امــام ألمانيا(، التي لعبها منذ 2006 
ومــروراً فــي 2010، الى الآن، رغم انه ســجل منذ مونديال جنــوب افريقيا 151 
هدفــاً في 136 مبــاراة لعبها مع ريال مدريد، ما يعني انــه بلغ الذروة وقد يكون 
في طريقه الى العد العكســي في مسيرته، وبكلمات أكثر صراحة، هذه فرصته 

الاخيرة.
الحلم لــم ينته بعد، رغم الكارثــة الالمانية، فالبرتغال قــد تتأهل الى الدور 
الثانــي في حــال تخطت عقبتي غانــا والولايات المتحدة، لكــن حتى وان فعلت 
فــان لديها مــن نقاط الضعــف ما يكفــي في حراســة المرمى وفــي مركز قلب 
الهجوم، وقد يســتدرك رونالــدو الذي بدا واضحاً عليه فقدانــه للياقة الكافية 
للعب مباراة بمستوى عال بعد معاناته من اصابات عدة في الاسابيع الاخيرة، 
ان الوقــت يداهمه. هل هي نهاية العالم حقاً لنجم قــد نتذكره فقط في اللاليغا 

والتشامبيونزليغ والبريميرليغ؟ هو فقط بامكانه الاجابة.  

خ. ش

الملك دفع ثمن الوفاء المطلق... ونهاية كريستيانو!
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الذي يتمتــع بالقوة والحيوية 
وكذلك قربه من الشــرق الاوسط، فايطاليا كما 
أســر بعضهم لها حب أخلاقــي ومناطقي، فهي 
الــدول القريبة مــن العــادات والتقاليــد وحتى 

الاشكال. 
ويتصــدر حضــور النجم ميســي مناصري 
المنتخــب الارجنتينــي لكثيــر مــن الاعجــاب به 
ويعولوا عليه للحظــي باللقب. وهم بالتأكيد من 
ألد الخصوم للمنتخب البرازيلي، فلهم الكثير من 
الثارات والتحديات.   ولسنا هنا في صدد تحليل 
المواقف والاتجاهات، فكل له ميوله وتجربته مع 
هذا المنتخــب او ذلك. لكن في لبنــان على عكس 
باقــي دول العالــم فكل شــيء ممكــن، حتى ان 
هنــاك امكانية لنضــوج اية فكرة فــي اللحظات 
الاخيــرة، وكذالك التغير مــن الاتجاه الرياضي، 
فهــو بلــد المفاجــآت والانتمــاءات والتجاذبات 

الرياضية غير بعيدة في هذا المضمار.
لا مجال لتبديل العشــق والهوى الفرنســي 
بالنســبة لبائــع الاحذيــه توفيــق ابــو جــراد، 
فأنه تابــع وصول فرنســا يوماً بيــوم وتأهلها 
للمونديال وكيف كان شعوره لا يوصف وكيف 
قــام يرقص مــع محبي ومشــجعي فرنســا في 

مونديال 1998.
أما ابو الويس صاحب محل للخلوي والذي 
يعتبر من اشــهر مشجعي المنتخب البرازيلي في 
حيــه، وهو المعروف بإطلاق النكات والتعليقات 
الســاخرة والمتميزة بــروح الفكاهــة والمحبوبة 
حتــى مــن مشــجعي المنتخبات الاخــرى، يقول 
ان حبــه للبرازيل لا يتحــول ولا يتبدل ولا مكان 
للسقوط، وان أدى ذلك الى خسارة بعض زبائنه 
من مشــجعي المنتخبات الاخرى. فهو يســتطيع 
جذبهــم بعــد المونديــال بطريقتــه الخاصة فلا 
غنــى عنه. ودائماً  يطلق الــركلات والتصويبات 

والكرات النارية عبــر صفحته على الفيس بوك، 
وكتب أخيــرا عبر صفحتــه »اذا بتشــرب قهوة 
شــجّع مصدرهــا”، او “اشــرب قهــوة برازيلية 

وشجع«.
ويظهــر كثير مــن الاهتمام والتشــجيع بين 
مناصــري المنتخب الاســباني جليــا، من خلال 
قوة الدوري الاســباني واعــداد اللاعبين الكبار 
والعمالقــة. والمفاجــأة الســابقة وكونهــا بطلة 

العالم، ما زاد في أعداد المشجعين. 
والحســابات  المواقــع  مــن  كثيــر  وتنشــر 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي لهــذه الغاية، 
فــا تخلــو منطقة او حــي في لبنان الا ويشــهد 
انطلاق حســابات مخصصة لهذا الهدف. وهذه 
الحسابات آخدة بالصعود وقد تصل الى المئات 
مــع البداية وخلال المونديــال. إلا انه في المقابل 
ترى وتســمع العجــب من القصــص والروايات 
والاحداث ويكاد بعضهــا يكون أليماً، ففي هذه 
الجولة الســريعة والتي تســبق المونديال بأيام 
قليلة ترى هــذه الأجواء التي بدأت تترســم في 
كل مــكان ويفصح الجميع عــن موقعه وموقفه، 
عبر الاعلام والروايات التي تخفق عالياً. فكيفما 

تدور ترى الاعلام والرايات.
فأحيانــاً يُخيل لك انك فــي احدى ضواحي 
البرازيــل، وفجــأة يتغيــر المشــهد لتعتقــد انك 
تعيش فــي احدى ضواحي برلين او بون، وتارة 
تتداخــل المدن الاوروبية مــع بعضها لتدرك أنك 
في دول الســوق الاوروبية باريس او برشلونة 
او رومــا. هنا يرتفع علم البرازيل من اعلى المبنى 
الى أســفله، وهنا يتفق ســكان او احد مشجعي 
المنتخب الالماني مع جاره وتأخذهما الحماســة 
والحب والعشــق لهذا البلد لنشــر العلم الالماني 

عبر البنايتين.
وهناك يرتفع من أعلى السطح العلم الايطالي 

معلناً أن جميع الســكان ذات توجــه واحد وقد 
يختلف المشــهد فــي داخل البيــت الواحد فترى 
الاختلاف واضحاً وجلياً في التوجه والانتماء، 
فــالأخ الاكبــر مع المنتخــب الايطالي والأوســط 
يدافع عن مكانة ورمزية وســحر البرازيل، بينما 
الصغيــر والذي يتجاوز العشــر ســنوات يعلق 
آماله على المنتخب الفرنسي. وتصبح السيارات 
والدراجات النارية وكل وســائل النقل أحد أهم 
وســائل التعبير عن الميول والإتجــاه الرياضي. 

فترى الاعلام بجميع الاحجام تزين السيارات.
هذه الاجواء اللطيفة نســبياً الى حد ما الان 
والتــي عادة مــا تســبق المونديال، قــد لا تكون 
كذلك للأسف في بداية الصافرة الاولى، فهي قد 
تتحول الى اجواء مشــحونة بكل الاحساسيس 
والانفعــالات والأفعــال و”التزريكات” حســب 
المسمى اللبناني لها، وتسجيل المواقف والنكات 

والتهكمــات. وتصــل الــى حــد القيــام بأعمال 
عدائية بين جميع الاطراف والمشــجعين الذين لا 
يستبعدون اللجوء الى ما هو ممنوع وغير مقبول 
رياضيا واخلاقيا، فمن اطلاق النار والمفرقعات 
بالهواء وحتى تقصد اطلاقها بإتجاه الخصوم، 
ما يثير ردود فعل عدوانية وكذلك بإطلاق أبواق 
السيارات والدراجات النارية والمسيرات الليلية 
بإتجاه الخصوم، الامر الذي يؤدي في كثير من 
الأحيان الى حالات مطاردة وإشكالات بالأيدي  

وبالعصي وبما هو متوافر وتطاله الايدي.
والــى حين بداية وســماع الصافــرة الأولى 
مــا زال اللبنانيــون بانتظــار ما ســينتج عنه من 
لقاءات ومشــاورات ومفاوضــات مع أصحاب 
النقــل الحصــري للمباريات وموزعــي القنوات 
عبــر الكابــات والــوزارات المعنيــة والآلية التي 

ستتم عبرها مشاهدة احداث المونديال.   

رياضة

عيسى الشيخ حسن
التلفزيــون محليــة  امتــأت قريتنــا بأجهــزة 
الصنــع، وارتفعت أجهــزة »الإيريال« فــوق البيوت 
عبــر قضبــان حديديــة مجوفــة وطويلــة، أو أعواد 
خشــبية أعدت على عجل ليتعلق بها مشــط 
من الألمنيــوم، باتجاه الجنــوب الغربي 
حيــث جبــل كوكــب الــذي تبــث منه 

إشارة التلفزيون السوري.
كنــا امتلأنــا بحــب الكــرة حتى 
الثمالــة، نحــن أطفــال القريــة الذين 
كل  الكــرة  يلعبــون  يافعــن،  صــاروا 
مســاء، ويبارزون لاعبي القــرى المجاورة، 
القريــة لا يماثلــه  إلــى  يومهــا كان الانتمــاء 

إحساس آخر حين نمثلها في لعبة الكرة.
كل مســاء ينقســمون إلى فريقين، 
وعند العودة من مدرســة المدينة يوم 
الاثنــن يطــوون كتبهــم المدرســيّة 
الرياضــي،  الموقــف  بجريــدة 
يتناقشــون فــي أســماء اللاعبــن 
ومســتوى منتخبنــا الوطني الذي 
تعثّر في التصفيات المؤهّلة لكأس العالم التي أقيمت في 

الرياض.
كان الأب قد غادرنا قبل ســنة، وكانت الكرة مهرباً 

من أســئلة كثيــرة، وجدت في مــا بعد إجابــات عليها. 
وقعت بيروت فريســة ســهلة لعدوان صهيوني سريع  
جوبه بمقاومة شرسة من قبل الفلسطينيين واللبنانيين 
والســوريين، العدوان الذي صدم العرب وأعاد الأذهان 
إلى نكســة حزيران، فيما العالم كله منشغل عن جريمة 
كبرى بمتابعة منتخب الحلــم )البرازيل( ومنتخب آخر 
صنع صــورة العربيّ الجريــح البطل المغــدور. ذلك هو 
منتخب الجزائــر الذي هزم الألمان أحد عظماء الكرة في 

العالم.
اندمجت صــورة المقاوم العربــي الصامد المخذول، 
بصــورة اللاعــب الجزائــري المقاتــل المغـــــــدور، كان 
الاثنــان عرضة لمؤامرة الآخر، إســرائيل طــردت أبطال 
المقاومــة خــارج لبنان بمؤامــرة دولية وخــذلان عربي، 
وألمانيــا أخرجــت الجزائــر مــن البطولــة بمؤامــرة مع 

النمسا.
ومع اندحــار أبطالنا كان الجمــال ملجأنا الوحيد، 
حيــث فريــق البرازيــل الذي تعــب على إعــداده المدرب 

سانتانا قبل سنتين. 
ولم تكن أسماء ســقراط وفالكاو وجونيور وزيكو 
غريبــة علينا، كانــت البرازيل قد احتفلــت بفريقها بطلًا 
قبــل الذهاب إلــى النهائيــات، وأعــدت العــدة إعلامياً 
لمتابعة فريق الأحلام، فمع كل هدفٍ كان يسجّل يصرخ 
المعلــق »برازيل برازيــل برازييللــل« بــراء مفخمة ولام 
تقف على لســانه ثــوان معدودات، يومــض معه توقيع 

اللاعب الهداف على الشاشــة،  صوت المعلق الذي يظلّ 
في حلوقنــا بعد البطولــة بأعوام، ولأن أبطال الشــرق 
يســقطون وتبقى بطولاتهم، فقد ســقطت البرازيل على 
يد إيطاليــا، الفريق الذي ذبح الجمال والخسّــة في آنٍ  
واحد، فبعد هزيمتــه للبرازيل، هــزم الإيطاليون الألمان 

الذين اتخذناهم خصوماً  إلى حين.
ذهبــت كأس العالــم، وبقي بيننا ســقراط وفالكاو 
وجونيــور وإيدير وبلاتينــي وتيغانــا وبلّومي وماجر 
وباولو روسّــي ومارادونا .مثلما انتهــت الحرب أيضاً 
بمجزرة صبرا وشاتيلا، وظلت صورة الأشلاء والموت.

 كنت تركت المزرعة، بعدما اقتسمنا مع أخي الأكبر 
الأرض والديون، وعدت إلى البيت لأدرس بيدر العدس، 
أقضــي ســحابة اليــوم راكباً عربــةً صغيــرة بعجلات 
حديديــة مســنّنة )الجرجــر( يجرهــا حصــان أحمــر، 
ماشــياً ببــطء علــى طريق مســتدير من القــش اليابس 
الذي يتكســر، تاركاً فسحة ما قبل الغروب لأشترك مع 
فريق القرية الجديد، الفريق الذي استعار أبناؤه أسماء 

لاعبي البرازيل. 
لــم أعد أتذكر من أســماء هؤلاء غيــر جونيور الذي 
كاد أن يفقــد حياته عندما ســقطت كرة بلاســتيك فوق 
حظيــرة مســقوفة بالزنــك، فصعد الحظيــرة وتهاوت 
صفائــح الزنك على ذراع الطفل الغضــة، وربما تذكرت 
إيدير، وســقراط وفالــكاو اللذين شــاركتهما مغامرات 

التهام البطيخ الأحمر في الحقول المجاورة. 

ذكريات مفعمة من عالم المونديال السحري

ليست مجرد كأس عالم )2(: إسبانيا 1982
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نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
200826
101463
101333
002150

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
200516
101333
011121
0110 31

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
100403
100213
001120
001040

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
100213
010001
010001
001120

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
200416
101223
001120
00113 0

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
100213
010111
010111
001120

2-1الاكوادورXسويسرا15 يونيو
3-0هندوراسXفرنسا15 يونيو
2-5فرنساXسويسرا20 يونيو
1-2الاكوادورXهندوراس20 يونيو
20:00سويسراXهندوراس25 يونيو
20:00فرنساXالاكوادور25 يونيو

3-0اليونانXكولومبيا14 يونيو
2-1اليابانXكوت ديفوار15 يونيو
2-1كوت ديفوارXكولومبيا19 يونيو
0-0اليونان1Xليابان19 يونيو
20:00كولومبياXاليابان24 يونيو
20:00كوت ديفوارXاليونان24 يونيو

4-0البرتغالXالمانيا16 يونيو
2-1الولايات المتحدة Xغانا16 يونيو
19:00غاناXالمانيا21 يونيو
22:00البرتغالXالولايات المتحدة22 يونيو
16:00المانياXالولايات المتحدة26 يونيو
16:00غاناXالبرتغال26 يونيو

2-1البوسنةXالارجنتين15 يونيو
0-0نيجيرياXايران16 يونيو
16:00ايرانXالارجنتين21 يونيو
22:00البوسنةXنيجيريا21 يونيو
16:00الارجنتينXنيجيريا25 يونيو
16:00ايرانXالبوسنة25 يونيو

1-3كوستاريكاXاوروغواي14 يونيو
1-2ايطالياXانكلترا14 يونيو
2-1انكلتراXاوروغواي19 يونيو
0-1كوستاريكاXايطاليا20 يونيو
16:00اوروغوايXايطاليا24 يونيو
16:00انكلتراXكوستاريكا24 يونيو

2-1الجزائرXبلجيكا17 يونيو
1-1كوريا الجنوبيةXروسيا17 يونيو
17:00روسياXبلجيكا22 يونيو
19:00الجزائرXكوريا الجنوبية22 يونيو
20:00بلجيكاXكوريا الجنوبية26 يونيو
20:00روسياXالجزائر26 يونيو

ى
لاول

ة ا
وع

جم
لم

ا

ية
ثان

ة ال
وع

جم
لم

ا

هولنداالبرازيل

تشيليالمكسيك

استراليا كرواتيا
اسبانيا

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
110314
110104
101533
002050

نقاطعليهلهخسرتعادلفاز
200836
200516
002360
002170

3-1كرواتياXالبرازيل12 يونيو
1-0الكاميرونXالمكسيك13 يونيو
0-0المكسيكXالبرازيل17 يونيو
0-4كرواتياXالكاميرون18 يونيو
20:00البرازيلXالكاميرون23 يونيو
20:00المكسيكXكرواتيا23 يونيو

1-5هولنداXاسبانيا13 يونيو
3-1استرالياXتشيلي13 يونيو
3/2تشيليXاسبانيا18 يونيو
2/0هولنداXاستراليا18 يونيو
16:00اسبانياXاستراليا23 يونيو
16:00تشيليXهولندا23 يونيو

الكاميرون

اوروغواياليونان

فرنسا

نيجيريا

روسيا

الجزائر

الولايات المتحدة 

٭ تأهل الى الدور الثاني

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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قسنطينة - »القدس العربي«: 
كمال زايت

تســتعد مدينــة قسنطيـــــنة )450 كيلومتــرا 
عاصمــة  لتكــون  الجزائريــة(  العاصمــة  شــرق 
للثقافة العربية سنة 2015، تظـــاهـــــرة ثقافيـــــة 
كبـــــيرة تستعد لها عاصـــــمة الشــرق الجزائري 
بحـــــماس كبيــر، وذلك بعــــــد أربع ســنوات من 
اســتضافة مدينة تلسمان )450 كيلومــــــترا غرب 
العاصـــمة( تظاهـــــرة تلمسان عاصمة للثقـــافة 
الإســلامـــــية، وبعد الجزائر عاصـــــمة للثقــافة 

العربية سنة2007.
مدينة قسنطــــينة أو »ســــيرتا« التي بنــــيت 
فوق صـــــخرة كبـــــيرة تعتــــبر واحدة من أجمل 
المدن الجزائرية، الجســور الســبعة التي تربــــــط 
بين جنباتها أعطتها صبغة جمـــــيلة غير موجودة 
فــي أي مدينــة أخـــــرى مــن المـــــدن الجزائرية، 
جسر ثامن أطلق عليه اسم »جسر الاستقلال«، أو 
»الجسر العملاق« والذي يفوق طوله  الـ 750 مترا، 
وهذا المشــروع قيد الإنجاز، وسيفتتح أمام حركة 
المرور قريبا، وســيربط ضفة المدينة الشــمالية مع 
الشــرقية، وســيفك الخناق عن المدينة التي تعاني 

من ازدحام مروري.

تاريخ حافل
 

كمــا أن تاريخ هــذه المدينة يجعــل منها محطة 
ثقافية لا يمكن تجاوزها، فقد اشــتهرت منذ القدم 
بمثقفيها وفنانيها وعلمائها، كما كانت أيضا رمزا 

من رموز المقاومة ضد الإستعمار الفرنسي.
ويعتبــر قصــر الحــاج أحمد بــاي الــذي فتح 
أبوابه ســنة 1835 واحــدا من رمــوز المقاومة ضد 
الإستعمار الفرنسي، هذا القصر الذي تحول سنة 
2010 إلى متحــف للتعابير الثقافيــة، وهو يخضع 
حاليــا لعملية ترميم اســتعدادا لإســتقبال جانب 
من النشاطات التي ستشــهدها قسنطينة عاصمة 

للثقافة العربية.
وأحمد باي هــو أحمد بن محمد الشــريف بن 
أحمــد القلــي ولد ســنة 1786 وتوفي ســنة 1850،  
وعين »بايــا« )واليا( على قســنطينة ســنة 1826، 
وبقي في هذا المنصب إلى سنة 1837 تاريخ سقوط 
المدينة بيد قوات الإســتعمار الفرنسي، وقد خاض 
الباي معارك ضد القوات الإســتعمارية الفرنسية، 
وتمكــن مــن الصمود ســبع ســنوات بعــد توحيد 
القبائل الكبيــرة والقوية، وخاض ضدها معركتين 
ضاريتــن، ســنتي 1836 و1837، ولجــأت قــوات 
الإحتــال لعدة طرق وحيل من أجــل القضاء على 
هذه المقاومة، ومنها تضييق الخناق على قسنطينة  

مدن وآثـــار

قسنطينة: مدينة الجسور المعـلقـــــة والأبواب الحصينة
سوف تتوج عاصمة للثقافة العربية
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قسنطينة: مدينة الجسور المعـلقـــــة والأبواب الحصينة
سوف تتوج عاصمة للثقافة العربية

مدن وآثــار
وقطــع المــدد والحيلولــة دون وصــول الذخيــرة 
والأســلحة إلى قوات الباي، ورغــم إنهزام قواته، 
إلا أن البــاي رفــض الإستســام، وراح يتنقل بين 
مناطق الشرق والجنوب محرضا القبائل على عدم 
الرضوخ للإســتعمار، محاولا تكوين جيش جديد 
لمحاربة المســتعمر، وواصل على هذا النحو، إلى أن 
حوصر في أحد الحصون، واضطر لتسليم نفسه، 
بعــد أن اســتنفد كل وســائل المقاومــة، ووضعته 
السلطات الفرنســية تحت الإقامة الجبرية، إلى أن 

وافته المنية سنة 1850.

تحضيرات وزيارات
مدينــة  فــي  الثقافــة  مديــر  فوغالــي  جمــال 
قسنطينة هو المسؤول عن التحضير لهذه التظاهرة 
الثقافيــة الكبيــرة، ولهذا الغرض زار في شــباط/
فبراير الماضي مدينة تلمســان، التي كانت عاصمة 
للثقافة الإســامية للإطلاع على ما تم إنجازه فيها 

من مشاريع ثقافية.
وقــال لـ»القدس العربي« إن قســنطينة ذهبت 
إلى تلمسان لتتعلم منها، وللتطلع على ما تم إنجازه 
من منشــآت مثل معهد الدراسات الاندلسية، وكذا 
عملية الترميم التي خضعت لها الأحياء القديمة في 

تلمسان، مثل حي المشور، الذي شهد افتتاح معهد 
لتفســير اللبــاس التقليدي، أشــرفت عليــه وزيرة 

الثقافة السابقة خليدة تومي.
وحتى وإن كان المسؤولون عن قطاع الثقافة لا 
يعلنون ذلك صراحة، فإن هــذا المعهد، جاء بهدف 
حمايــة اللبــاس التقليدي الجزائري مــن الإندثار، 
والأهم من ذلك، حمايته من عملية »ســطو« منظمة 
)على حد تعبير المســؤولين الجزائريين( من طرف 
دول جــارة تريــد أن تنســب لنفســها مظاهــر من 
التراث والثقافة الجزائريين، وهو ما استدعى فتح 

هذا المعهد، الذي يحتوي على مجموعة من الألبسة 
التقليدية الجزائرية نسائية ورجالية وحتى لباس 

الأطفال والتي ترمز كل منها إلى منطقة معينة.
فــي قســنطينة، التقينا جمــال فوغالــي وهو 
يتجــول فــي المدينــة، للوقــوف علــى مــدى تقدم 
المشاريع التي ستستضيفها مدينة الجسور المعلقة، 
مؤكدا على أن الجسور في حد ذاتها ستكون مزارا 
للعــرب وغير العــرب من ضيوف قســنطينة، التي 
تربــط بين جنبات المدينة، وأقدمها هو جســر باب 
القنطــرة الذي بناه الرومان، وقام الأتراك بترميمه 
ســنة 1792، ثم هدمه الفرنســيون، وأعــادوا بناء 
جســر آخر مكانه، يليه جســر ســيدي راشد الذي 
يخضع حاليا لعملية ترميــم، وقد صممه المهندس 
الفرنســي أوبين أيرولت، ويضم 27 قوسا، ويقدر 
علوه بـــ 105 مترا، وطوله 447 متــرا، ويعتبر أعلى 
وأضخــم جســر حجري فــي العالم، ويأتــي بعده 
أيضا جســر ســيدي مســيد وقد صممه المهندس 
الفرنســي فرديناند أرنودان عام 1912، وهو جسر 
معلــق، يبلغ علوه 175 مترا وطولــه 168 مترا، وهو 
الجســر الأعلى في المدينــة وفي القــارة الإفريقية 

عموما.
إلــى »جســر  كل هــذه الجســور، بالإضافــة 
مهمــة  محطــات  ســتكون  العمــاق  الاســتقلال« 
فــي التظاهــرة، لأن هــذه الجســور تحكــي تاريخ 
قســنطينة، وتعبــر عــن خصوصيــة تضاريســها 

وجغرافيتها، التي لا نجد لها مثيلا في الجزائر.
وكانــت المدينة فــي الماضي محصنة بســبعة 
أبــواب، تغلق بعد مغيب الشــمس، تماما مثلما هو 
الحــال بالنســبة لأبــواب العاصمة، مــن بين تلك 
الأبواب نجد باب الحنانشــة، الذي يقع في مخرج 
المدينة الشــمالي ويؤدي إلــى الينابيع التي تصب 
في الأحــواض الواقعة في ســفح جســر ســيدي 
مســيد، وكذا بــاب القنطــرة الــذي يصــل المدينة 
بضفتهــا الجنوبية، ثم باب الجبابيــة الذي يؤدي 
إلى ســيدي راشــد، وباب الجديد وبــاب الوادي، 
وهــي التســميات نفســها التــي تحمــل جســور 

العاصمة.

ثوب جديد

وأكد جمال فوغالي على أن ورشات عديدة تم 
فتحها تحســبا لهذا الموعد الثقافي المهم بالنســبة 
للمدينــة، منها إعادة ترميم دار الثقافة، ومنشــآت 
عديدة أخرى مثل المســرح الجهوي، وكذا الأحياء 
القديمــة فــي قســنطينة، والتــي ســتكون مــزارا 
لضيــوف المدينــــــة خلال هـــــذه التظاهــرة، كما 
ســيتم بناء مكتبة، وقاعة عروض ضخمة ســميت 
»زينيــت« ومــن المتوقع أن تتســع لأكثر مــن 3000 
متفــرج، إضافــة إلــى إنشــاء 6 دور ثقافــة فــي 6 

بلديات.
ورغــم أن البرنامــج النهائــي لهــذه التظاهرة 
الثقافيــة لم يضبــط بعد، إلا أنه بحســب المنظمين، 
فــإن البرنامــج ســيتضمن عروضــا فنيــة غنائية 
ومســرحية، وإصــدار أكثــر مــن ألــف كتــاب في 

مختلف المجالات.
ومن أجل ذلك تم تأسيس لجنة قراءة تستقبل 
مشــاريع الكتــب المقترح إصدارها فــي هذا الإطار، 
وخاصة تلك التي تحكي عن تاريخ قسنطينة الممتد 
على ثلاثة آلاف ســنة، ويرتقب أيضــا إنتاج ثلاث 
مســرحيات كبيرة لعــــــرضها بهــــــذه المناسبة، 
فضلا عن عــــــروض مســرحية أخــرى، ويرتقب 
أيضــا إنجــاز متحف يؤرخ للمســرح القســنطيني 
ويســلط الضوء على أهم الأعمال المســرحية التي 
أنتجت فــي المدينة، كمــا ينتــــظر أن تفتتح بقصر 
أحمد باي دارا للشــعر وأخرى للموسيقى، وقاعة 
أخرى للفنــون التشــكيلية، وقاعة لعــرض الكتب 

الأجنبية.
وســيتم أيضـــــا إنجــاز 20 فيلما ســينمائيا، 
وتنظيــم 14 ملتقى دوليا، وكــذا 8 معارض كبرى، 
 15 وترســيم  البصريــة،  للفنــون  معرضــا  و11 
مهرجانا يتم تنظيــــــمها بصفــــــة دورية ابتـــداء 
مــن ســنة 2015، وأن عــدد المشــاركين فــي هــذه 
التظاهرة ســيتجاوز أربعة آلاف مشارك من الدول 

العربية.
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أسهل طرق الاختراق وأشهرها تتم عبر برامج المحادثات وشبكات التواصل

كيف تحمي حاسوبك من الإختراق وسرقة البيانات؟

علوم وتكنولوجيا

لندن - »القدس العربي«:
والبيانــات  المعلومــات  كافــة  أصبحــت 
الشــخصية للبشــر فــي مهــب الريــح، وعرضة 
للســرقة والنهــب بشــكل أكبــر وأســرع من أي 
وقت مضى، وذلك بســبب العمليات الالكترونية 
التي طالــت كل شــيء، والتي جعلــت من جهاز 
الكمبيوتــر الشــخصي »منــزلًا داخــل المنــزل« 
ويحتــوي على كافة المعلومــات والصور والمواد 

الفيلمية المتعلقة بصاحبه.
وتكنولوجيــا  الكمبيوتــر  خبــراء  ويقــول 
التــي توفــر  الكمبيوتــر  إن اجهــزة  المعلومــات 
إمكانــات هائلــة لأصحابها من أجــل الاحتفاظ 
وإعــادة  وتخزينهــا  البيانــات،  فــي  والتحكــم 
اســترجاعها، توفــر فــي الوقــت ذاتــه إمكانية 
متقدمــة للصــوص والمخترقــن والراغبــن في 
اســتهداف وسرقة وإعادة اســتخدام البيانات، 
وهو مــا يعني فــي النهايــة أن الكمبيوتر تحول 
الى ســاح ذو حديــن يمكن أن يــؤدي الى إيذاء 
صاحبــه، تماماً كما يقــدم له الخدمة الســريعة 

والمميزة.
لكن الســؤال الذي كان مطروحــاً ولا يزال، 
هو عن كيفية الحماية مــن انتهاك الخصوصية، 
ومــا إذا كان مــن الممكــن منــع حــدوث عمليات 
إختراق وســرقة للبيانات المحفوظة على أجهزة 
الكمبيوتــر، خاصــة الكمبيوتــرات الشــخصية 
منها التــي تفتقد في كثير من الأحيان الى برامج 
مكافحــة الإختــراق ومنع تســلل الفيروســات 

الضارة.
وبحســب الخبير في أمــن المعلومات رؤوف 
ديــاك يقــول  لــ»القــدس العربــي« أن »الحماية 
أمــراً  أصبــح  والبيانــات  للكمبيوتــر  الكاملــة 
مســتحيلًا« مشــيراً الى أن »البيانات المشــفرة، 
والأجهــزة المحميــة بكلمــات مــرور عرضة هي 

الأخرى للإختراق والسرقة«.
لكنــه يســتدرك مشــيرا أن حجــم المخاطــر 
يتفاوت من جهاز الى آخر، ومن حالة الى أخرى، 
ومــن طريقــة إســتخدام الــى طريقة ثانيــة، بما 

يجعل بعض المستخدمين أكثر أماناً من غيرهم.
ويوصي دياك بتنصيــب برنامج واحد على 
الأقل لمكافحة الفيروســات على جهاز الكمبيوتر 
الشخصي، اضافة الى اســتخدام نظام تشغيل 

أصلــي وليــس مقرصنــا للحصــول علــى أعلى 
درجات الحماية والصيانة من الشــركة المطورة 
للنظام، اضافــة الى الحصول علــى التحديثات 

الضرورية للنظام بشكل مستمر.
أهم وسائل الحماية

وبحســب عدد من التقارير التقنية » فان ثمة 
عددا من وســائل الحماية من الإختراق وسرقة 

البيانات، أهمها: السلوك الشخصي.
ويشــير خبــراء الكمبيوتر وأمــن المعلومات 
الى أن أغلب عمليات الاختراق تتم بواسطة خطأ 
يرتكبه المســتخدم، فيتحول الــى ضحية، حيث 
تتم ســرقة بياناتــه بعد أن يكون بســبب الخطأ 
الــذي ارتكبه قد أتــاح لمجرمــي الانترنت فرصة 

التسلل الى جهازه.
ويوصــي هــؤلاء الخبــراء بالحذر الشــديد 
عنــد تلقــي الرســائل الالكترونية التــي تتضمن 
ملفــات مرفقــة، وعدم التســرع فــي تنزيل هذه 
الملفــات ومحاولة فتحها، كذلك الحذر أيضاً عند 
تلقي ملفات عبر غرف الدردشــة أو عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وعادة ما تكون ملفات الإختراق ذات شكل لا 
يثير الشــكوك، حيث يتم ارسالها في هيئة تشبه 
ملفــات الصــور، أو ملفــات »وورد«، أو ملفــات 
الفيديو أو غير ذلك من الأشكال الشائعة، وذلك 
لاغــراء الضحية بالضغــط عليها ومشــاهدة ما 
فيهــا، خاصة اذا كانت صــورة أو فيديو، ليتبين 
لاحقاً أن الضغط على الملف كان بمثابة الســماح 

للقرصان بالتسلل الى الكمبيوتر.
ويعتبر التأكد من المرســل والوثوق منه أهم 
خطــوات تجنب الرســائل التي تتضمــن ملفات 
إختــراق، حيث يجــب قبل كل شــيء التأكد من 
مصــدر الرســالة، أو مــن هوية الشــخص الذي 
نقــوم باجراء المحادثــة معه عبر »ماســنجر« او 

»فيسبوك« أو غير ذلك من برامج الإتصال.
أما التوصية الثانية فهي التحديث المســتمر 
لنظام التشــغيل، واستخدام نســخة أصلية من 
النظــام وليــس نســخة مقرصنــة، حيــث يقول 
الخبــراء: »أن تدفــع مئــة دولار لشــراء برنامج 
ونــدوز، أفضل بكثيــر من أن تخســر بيانات قد 

تكلفك الآلاف«.
ويتم تســجيل آلاف الجرائم الالكترونية في 
العالــم ســنوياً تكبد أصحابها خســائر فادحة، 

حيث أن البيانــات الالكترونية المصرفية للأفراد 
تظل الهــدف الأول دوماً للمخترقــن وقراصنة 
الإختراق، والحصول عليها يعني أن الحسابات 
المصرفيــة للضحيــة تصبح تحت رحمــة هؤلاء 

القراصنة.

ويتكبد الإقتصاد العالمــي ملايين الدولارات 
سنوياً بســبب أعمال القرصنة والإختراق التي 
تتطــور يومياً مــن أجــل الوصول الــى الثغرات 
الموجودة في أنظمة التشغيل وأجهزة الكمبيوتر 

وسرقة ما فيها من بيانات.

حقائق مهمة

○ طالما أنت متصل بشبكة الانترنت، فأنت في مكان غير آمن، كمن يقف في الشارع تماماً، مرصود من الجميع.
○ لا يوجد بريد الكتروني لا يمكن اختراقه، ولا يوجد جهاز كمبيوتر عصي على القراصنة، لذا احتفظ بالبيانات الهامة في مكان منفصل، مثل الأقراص الصلبة الخارجية.

○ الصور الشخصية وتسجيلات الفيديو العائلية معرضة للسرقة من جهازك، سواء بالدخول الفيزيائي على الجهاز، أو بالدخول الالكتروني عبر ملفات التجسس والتحكم عن بعد.
○ الانترنت وسيلة اتصال غير آمنة، والتجسس عليك من خلاله أمر سهل لأصحاب الخبرة.

إذا تم الاختراق... كيف أتصرف؟
فور شــعورك بأنــك تتعرض لعمليــة قرصنة، 
وأن شــخصاً مــا تمكــن مــن الدخول الــى جهاز 

الكمبيوتر، عليك اتخاذ الاجراءات التالية فوراً: 
• إفصل خدمة الانترنت عن الكمبيوتر، وأغلق 
متصفــح الانترنــت، واخــرج مــن أي حســابات 
الكترونيــة، ســواء بريــد أو شــبكة تواصــل، أو 

حساب مصرفي.
• إنســخ كافة محتويات الجهــاز أو البيانات 
المهمة على قرص صلب خارجي، ومن ثم امســح 

البيانات من داخل الجهاز.
• إذا شعرت بأن بياناتك المصرفية في خطر، 
اتصــل فــوراً بالبنك الــذي تتعامل معــه، واطلب 

تجميــد خدمــات حســابك علــى الانترنــت لحين 
التأكد من الجهاز.

For�(  • كاجـ�راء احترازي، من الأفضل عمل 
 )Recovery( أو  الكمبيوتــر،  لجهــاز   )mat
يتضمــن إعــادة تنصيب نظــام التشــغيل، وذلك 
للتأكــد من عــدم بقــاء أي ملفات تجسســية في 

النظام أو في أي مكان آخر من الجهاز.
• لا تنــس عمــل )Scan( بواســطة برنامــج 
حمايــة مــن الفيروســات للملفــات التــي قمــت 
بنســخها على قــرص صلب خارجــي، للتأكد من 
ســامتها وعدم وجــود أي ملفات تجسســية أو 

فيروسية بينها.
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إبتكار نظارة لذوي الإحتياجات الخاصة والمكفوفين للتحكم 
في الكمبيوتر بحركات العيون بدلاً من »الفأرة« و»لوحة المفاتيح«

ثلاثة تطبيقات للتحكم
بشاشة قفل »أندرويد«

‫علماء يصممون نوعا جديدا من الموز
لإنقاذ حياة آلاف الأطفال حول العالم ‬

لندن - »القدس العربي«: 
رغــم أن نظــام »أندرويــد« الذي يشــغل كافة 
أجهــزة هواتــف »سامســونغ« وأنــواع أخرى من 
الهواتــف الذكيــة لا يوفــر الكثيــر مــن الخيــارات 
لمستخدميه من أجـــــل التحكم بشاشات هواتفهم، 
إلا أن العديد من التطبيقات تتولى هذه المهمة وتتيح 
للمســتخدمين خيارات واسعة للتحكم بالشاشات 
بهــذه  المــزودة  »أندرويــد«  هواتــف  يجعــل  بمــا 

التطبيقات تتفوق على هواتف »آيفون«.
وتقتصر شاشــة القفل في الهواتف ذات نظام 
»أندرويــد« على إظهــار بعض التنبيهــات فقط، مع 
الوقت والتاريخ، وهو ما يثير الكثير من الشــكاوى 
والاستياء بين المستخدمين الذين يرغبون بخيارات 
أكبر وأوسع من أجل التحكم في هذه الشاشة التي 
تمثل فــي النهاية جزءاً مهماً من الشــكل الخارجي 

للهاتف.

وهنــاك العديــد مــن التطبيقات التــي تختص 
بتغييــر شاشــة القفل والتحكــم فيها، ومــن بينها 
تطبيــقStart) ( الــذي يتيح للمســتخدم تشــغيل 
أي تطبيق من خلال شاشــة القفــل، بالإضافة إلى 
عــرض عــدد التنبيهــات أو تصفّح محتــوى بعض 

المواقع مثل تويتر أو فيسبوك.
SlideLock Lock�( قكذلك يتوفر تطبيـق
er( الــذي يحافظ على شاشــة القفل وبســاطتها 
لكــن يقوم بإضافــة التنبيهات إليهــا، والتحكم في 
التنبيهــات التــي يرغــب المســتخدم فــي اظهارها 
وكيفيــة التعامــل معهــا، ويتيــح مــن خــال لمس 
الشاشــة من اليمين إلى اليســار تجاهــل التنبيه أو 

لمسها بالعكس لفتح التطبيق ومشاهدة التنبيه.
Locker Mas�(  كما يُمكن استخدام تطبيق 

ter( الذي يُضيف التطبيقات إلى شاشة القفل لكن 
مايُميّــزه هو إمكانيــة تغيير تصميمهــا دون تغيير 

تصميم النظام بالكامل.

القاهرة - »القدس العربي«: 
علا سعدي 

طور فريق من باحثي جامعــة »امبريال كوليدج 
لنــدن«، جهازا  يتألــف من زوج من العدســات ثبتت 
بهمــا كاميرتا فيديــو تتعقبان حــركات العين. ويعد 
»GT3D« تقنية حديثة تساعد الأشخاص من ذوي 
الإحتياجــات الخاصة غير القادرين على اســتخدام 
الفــأرة أو لوحــة المفاتيــح، علــى التحكم فــي جهاز 

الكمبيوتر الخاص بهم عن طريق حركات العيون.
وقد تم تطوير هذه التقنية لتســاعد في الأخص 
المرضــى الذين يعانون من أمــراض التصلب المتعدد 
أو ضمــور العضــات أو إصابــات الحبل الشــوكي 
والمكفوفين، واللذين يعانون من صعوبة في التعامل 
مــع الأجهزة القياســية للكمبيوتر، بحيــث تتيح لهم 
هــذه التقنيــة إمكانية التفاعــل مع جهــاز الكمبيوتر 
والقيــام بالعديــد مــن الوظائــف به دون مســاعدة 
الآخرين، فيمكنهم كتابة رســائل البريد الإلكتروني 
أو تصفــح الشــبكة العنكبوتيــة أو حتــى ممارســة 

ألعاب الفيديو.
ويتكون جهاز  »GT3D«، من زوج من العدسات 
مثبــت بهمــا كاميرتــا فيديو تتســم بســرعة تعقب 
حركات العين ودقتها، بحيث تســمح للمستخدمين 
تحريــك المؤشــر بواســطة نظــرات العــن بــدلًا من 
النقر على الفأرة، ويســتهلك الجهــاز واط واحد من 
الطاقــة وبإمكانه نقــل البيانات لاســلكيا عبر تقنية 

»الواي فــاي« أو عن طريق وصلة »يــو إس بي« إلى 
أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام التشــغيل »ويندوز« 

ثمنــه و«لينكس«، ويتســم برخص 
الأخرى  بالأجهــزة  مقارنةً 

حيث يبلغ سعره قرابة 60 
دولارا أمريكيا.

بالذكــر،  والجديــر 
أن هــذا التطويــر لهــذه 
التقنيــة ليــس الوحيــد 
مــن نوعــه فــي مجال 
تعقــب الكمبيوتر عبر 
العيــون،  حــركات 
هنــاك  أن  حيــث 
أخــرى  تقنيــة 
اســم  عليها  يطلق 

تم   »Senseye«
مــن  تطويرهــا 

مجموعة  قبل 
من المطورين 

معــة  بجا

لمســتخدمي  تســمح  الدانماركيــة  »كوبنهاغــن« 
الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التحكم والتفاعل 
مع أجهزتهم عبر حــركات العيون دون الحاجة إلى 

لمس الجهاز.
To� »كمـ�ا طـ�ورت شـ�ركة» 

الســويدية   »bii

المتخصصــة فــي مجــال تعقــب وتحليــل حــركات 
العــن ســابقا برنامجــاً جديــداً أطلقت عليه اســم 
»Tobii Gaze« وهــو متوافــق مــع نظام تشــغيل 
هــذا  أن  إلا   ،»8 »وينــدوز  الجديــد  مايكروســوفت 
البرنامج يســتند على الدمــــــج بــن تعقب حركات 
العين والتحكم بواســطة لوحة اللمس »تراكباد« أي 

عن طريق الدمج بين العين والإصبع.

لندن- »القدس العربي«:

‬يتســبب نقــص فيتامــن )A( فــي 
الطعام الذي يتناوله الناس في موت 

أكثر مــن )700000( طفل وفقدان 
البصر لحوالي )300000( حول 

العالم سنويا.
 ويعتقــد العلماء أن هناك 

أدلة علمية قوية تثبت ان  هذا النقص 
يســبب إعاقــات لجهــاز المناعة وعــدم تطــور الدماغ 

بالشكل الصحيح. 
تعتبــر مناطق شاســعة في شــرق القــارة الأفريقية  
من الأكثــر في العالم التــي يعاني الأطفال فيها من ســوء 
 )A( التغذية ومن شــح مستوى الفيتامينات مثل فيتامين
في الطعام وبالنســبة للعلماء فان المتهم الرئيسي في هذا 
النقــص هو اعتماد ســكان تلك المناطق فــي معظم غذائهم 
اليومي على نوع من »موز الطبخ« فهو يشكل حوالي 70% 
من غذاء بلدان مثل أوغندا، ويفتقر للعديد من الفيتامينات 
والمعادن التي يحتاجها الجسم لتصنيع فيتامين )A( مثل 
الحديد، ما يضاعف من مشاكل سوء التغذية عند الأطفال 
ويتســبب في العديد من المشــاكل الصحية ويؤدي لآلاف 

الوفيات سنويا.
ويعتقــد العلمــاء ان الحل لهذه المشــاكل هــو القيام 
بتعديــل المــوز وراثيــا وتصميم نــوع جديد منــه يزيد من 
مستويات فيتامين )A( في جســم الإنسان.  وقام علماء 
وباحثون أســتراليون بتصميم النوع المعدل وراثيا، بحيث 
يحتوي علــى بعض الجينات المنتجة لمــادة البيتا كاروتين 
beta-carotene التي ينتج منها جسم الإنسان  فيتامين 
)A(، بخلاف الموز العادي الذي يكون لونه مائلا للبياض 
من الداخــل، فالموز المعدل وراثيا ســوف يكون لون ثمرته 

برتقاليا. 
 بعد ســنوات طويلة من الدراسات والبحوث توصل 
علماء في جامعة كوينز لاند الأسترالية الى ابحاث متقدمة 

تمكنهم مــن البدء في تجربته 
على البشــر، حيــث تم نقل 
10 كلغــم من المــوز المعدل 
للولايات المتحدة الامريكية 
على ســبيل التجربة، وفي 
من  والتأكد  نجاحهــا  حال 
فوائــد المــوز المعــدل وراثيــا 
ســتتم زراعتــه وتســويقه فــي 
أوغنــدا عــام 2020، وبعدها يطمح 
العلمــاء فــي تعميــم زراعتــه كمحصول 

أساسي في باقي دول شرق القارة الإفريقية.
المتحمسون لتطوير علوم التعديل الوراثي وتطبيقاته 
على المحاصيــل الزراعية يرون فيه حلا مســتقبليا للعديد 
من المشــاكل العالمية مثــل نقص التغذية وذلــك عن طريق 
إنتــاج أصنــاف من المحاصيــل المعدلة وراثيــا لتكون أكثر 
إنتاجــا وأكثــر قــدرة علــى مقاومــة الآفــات التــي تفتــك 
بالمحاصيل الزراعية، بالإضافة الى تعديل بعض النباتات 

لزيادة قيمتها الغذائية.
وهناك الكثير من المعارضين لعمليات التعديل الوراثي 
للنباتات من نشطاء الحفاظ على البيئة ومن العلماء الذين 
يرون ان هذه الأســاليب غير مجربة على نطاق واســع لمدة 
كافيــة من الزمن، ويمكن ان تؤدي الى عواقب وخيمة على 

الطبيعة وصحة الإنسان.
 بالنســبة للمــوز المعــدل وراثيــا هناك مــن يحذر من 
be�  وجـ�ود أدلة طبية تقول أن زيادة مادة »بيتا كاروتين «

ta-carotene في جســم الإنسان عن المستوى الطبيعي 
قد يسبب السرطان!

 ويشــير البعض إلــى أن تعديــل محصــول مثل موز 
الطبخ الذي يستعمل كطعام أساسي بمثابة الخبز اليومي 
في مناطق شاسعة في شرق افريقيا، سوف يسبب زيادة 
منســوب هذه المادة عند معظم السكان ســواء من يعانون 
من نقــص فيتامــن )A( أو مــن تحتوي أجســامهم على 
النســب اللازمة منه، مما قد يؤدي لعواقب غير محســوبة 

على صحة الفئة الأخيرة.
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منوعات

بيروت - »القدس العربي«:
 ناديا الياس 

الاهتمامات اللبنانيّة في هذه الايام 
موّزعة بين مهرجــان المونديال الكرويّ 
ومهرجــان  البرازيــل  فــي  المتواصــل 
الصيف الفنيّ الذي ســيبرز وجه لبنان 
الحقيقــي الثقافــي والفنــيّ والإبداعي 

بامتياز .
المهرجــان الأولّ ســمح  للبنانيــن 
متابعته  بعــد تحرير المواطــن اللبنانيّ 
مــن أســر الإحتــكار المالي الــذي حرم 
الجمهــور اللبنانــيّ  مــن متعــة متابعة  
انطلاق  افتتــاح العرس الكروّي الى أن 
تدارك المســؤولون اللبنانيون الأمر بعد 
أن علت أصوات المشجعين الذين نزلوا 
الــى الشــوارع وتّجمعوا أمــام المطاعم 
والمقاهي  لاسترقاق نظرة من مجريات 

المباريات الدوليّة.
أمّا  المهرجان الثاني فهو »لبنان  كلّه 
مهرجان« في إشــارة الــى المهرجانات 
السياحيّة الفنيّة والموسيقيّة والغنائيّة 
التــي ســتلّف لبنــان مــن أقصــاه الى 
للجمهــور  ســتقّدم   والتــي  أقصــاه 
أمســيات فنيّــة لبنانيّــة وعالميّة ضمن 
روزنامــة مواعيد  حافلــة بالمهرجانات 
والنشاطات التي تستحوذ على إهتمام 
الجمهــور فــي لبنــان وبلاد الانتشــار 
وتــؤّكــــد أنّ لبنان يبقى عنواناً للسهر 

والخلق  والابداع.
وأولــى تباشــير هــذه المهرجانات 
الفنيّــة الثقافيّــة التــي ســتحوّل معها  
لبنــان الــى عرس دائــم طيلــة الصيف 
الأشــرفيّة«  »عيــش  احتفــال  هــو 
نانســي  اللبنانيّــة  النجمــة  بمشــاركة 
عجرم والأخوين شــحاده  وفريق عمل 
مســرحية »كثير ســلبي« وذلــك احياء 

ليوم الموسيقى العالميّة.
مهرجانات الصيــف اللبنانيّة التي 
تعيــد الأمــل والإبــداع للبنــان  رصدت 
وأبرزها  منها  العربي«العديــد  »القدس 
»مهرجان أعياد بيروت« الذي سيحييه 
نخبــة مــن ألمــع نجــوم الفــنّ اللبناني 
والعربــي والعالمــي وســيكّرم العملاق 
الراحــل وديــع الصافــي في أســواق 
بيروت التاســعة ليــاً وفقــاً للبرنامج 

التالي: 
-عــودة الملك مــع ســلطان الطرب 
جــورج وســوف فــي 29 تموز/يوليــو 
المقبل موعد انطلاق المهرجان لمناســبة 

عيد الفطر السعيد .
- ليلــة لبنانيّــة بامتياز مــع النجم 
اللبناني فارس كرم في 31 تموز/يوليو 

المقبل .
- نجم الشــرق مع الفنان المصري 

تامر حسني في 2 اب/اغسطس .
 !!Artistat حفلة استثنائية بعنوان -
مــع الفنان زيــاد الرحباني فــي 7 اب/

اغسطس .
- مهرجــان بيــروت يكّــرم وديــع 
الصافــي في »طلّــوا حبابنــا طلّوا« مع 
النجــم جوزيــف عطيه والفنانة ســارة 
الهانــي ونجلي الراحــل الكبير انطوان 
وجورج الصافي في 12 اب/اغسطس .

- النجمة اليســا فــي اعياد بيروت 
في 21 اب/اغسطس .

والحفلة الختاميّة مع النجم العالمي 
Garou  في 6 ايلول/سبتمبر .

ومن بيروت الــى أدراج بعلبك التي 
تعــود اليها المهرجانــات ومعها البهجة 
والفرح الى معبد باخوس الشاهد على 
ايــام العــزّ مع  حفــات كبــار الفنانين 
اللبنانيين والعالميين الذي  سيهتز فرحاً 
بعــودة الحياة اليه  بعد توقّف قســري 
العام الماضي فرضتــه  تداعيات الأزمة 
السوريّة. وتنطلق هذه المهرجانات  مع 
فارس الغناء العربــي عاصي الحلاني 
فــي مســرحيّة »عاصــي الحلم«في 30 
تموز/يوليــو كمــا هناك ســهرات فنيّة 
اخــرى مع فنانــن عالميين مــن رومانيا 
مــع المغنية الاوبراليــة انجيلا جورجيو 
فــي 3 آب/اغســطس  ومــن تونس مع 
النجم ضافر الحسن في سهرة بعنوان 
ترنيمــة الطيــور في 10 آب/اغســطس 
فضــاً عن ســهرة بهلوانيّــة  كندية مع 
  les doigts de la main الكنــدي  الفريــق 
ويختتم المهرجان باســتضافة عملاقي 
السينما  الفرنســية جيراردو باردجيو 

وفاني اردان .
والموســيقى  الراقي  الفــنّ  عشــاق 
العالميّة  المسرحية  والعروض  الصوفيّة 
علــى موعد مــع مهرجانات بيــت الدين 
التي  تبدأ من 26 حزيران  وتمتد حتى 9 
اب مع نخبة من المع نجوم الفنّ اللبناني 
والعربي ,والحفلة الافتتاحية ســتكون 
مع سيّدة الغناء النجمة اللبنانية ماجدة 
الرومــي في 26 حزيران  ,كما ســتكون 
هنــاك حفلتــان متتاليتــان مــع قيصر 
الغنــاء العربي كاظم الســاهر في 1 و2 
اب المقبل فضلًا عن مسرحية »أنتيغون 
المخــرج  باشــراف  »لســوفوكليس 

اللبنانــي العالمــي وجدي معــوض ايام 
7 و8 و9 اب/اغســطس ، وهناك عرض 
ســاحر بعنــوان »A Titanic triumph« مع 
الفنــان الايطالــي المشــهور فابريزيــو 
بليسي في 25 و26 تموز/يوليو اضافة 
الى سهرة مع اجمل موسيقى الجاز مع 
كاتي ميلو في 18 تموز/يوليو وســهرة 
صوفيّة مع اســاطير الموشحات في 10 

تموز/يوليو .
ايضــاً مهرجانــات البتــرون لهــذا 
الصيــف محطــة مرتقبــة تجمــع بــن 
الحداثــة والعصرنة ونجمــة المهرجان 
هذا العام ستكون بلا منازع هبة طوجي 
التي ســتقّدم اســتعراضاً فنيّاً ضخماً 

بأســلوب معاصــر ومتجّــدد يتضّمــن 
التمثيــل والرقــص والغناء وســيرافق 
هبــة في هــذا العــرض الغنائــيّ المنوع 

الموسيقيّ أسامة الرحباني .
ولمحبيّ الفنّ الرحبانيّ  والموسيقى 
من مختلــف الأذواق يقّدم  »مهرجانان 
جونيــة الدوليّ« ســهرة لبنانيّة أصيلة 
مع المايســترو القدير اليــاس الرحباني 
وفرقتــه الموســيقيّة فــي 2 تموز/يوليو 
وســتكون هنــاك اطلالــة فرانكوفونيّة 
مميّزة مــع النجمــة الفرنســيّة العالميّة 
»ZAZ«فــي 3 تموز/يوليو وفريق الروك 

.Dragons Imagine الامريكي
فضلًا عن أجمل ســهرة »روك«في 

7 تموز/يوليو أمّا مسك ختام المهرجان 
فــي جونيّــة فســيكون فــي 10 تمــوز/

يوليو مع فرقة برنامج  »The Voice« في 
موسمه الثالث.

هذا من دون أن ننســى مهرجانات 
مكايــل  وذوق  الدوليــة  بيبلــوس 
واهدن وبنشــعي وغيرهــا وغيرها من 
المهرجانــات والحفــات فــي مختلــف 
القــرى والبلدات  التي  يصعب تعدادها  
لانّ اللائحــة تطــول وتطــول .... ومــن 
شــأن هذه المهرجانات أن تجعل صيف 
لبنــان صيفاً مميّزاً لا ينســى ...«وليش 
في أحلى من مهرجانات لبنان؟« زوروا 

وتأكّدوا....

مهرجانات لبنان الصيفية:
 ثقافة وطرب وسياسة
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

علا سعدي ومحمد عبد اللطيف

هــو  والغــش«  وفيســبوك  »تويتــر 
»الإختــراع الجديد« الذي توصل اليه الطلبة 
لتســريب إمتحانــات الثانويــة العامــة هذا 

العام.
 فبعد تســريب صــور لأوراق إمتحاني 
اللغة العربية واللغة الإنكليزية، وتشديدات 
وزارة التربيــة والتعليم بحبس المســؤولين 
عن التسريب، اشــتعلت الحرب الإلكترونية 
بين الوزارة وطلاب الثانوية العامة الراغبين 
في الغــش الإلكتروني، واســتعد كل طرف 

بما يراه مناسبا للتغلب على الطرف الآخر.
والتعليــم  التربيــة  وزارة  واســتعانت 
بخبــرات وزارة الاتصــالات و3 آلاف جهاز 
حســاس حصلت عليهــا مــن وزارة الدفاع 
للكشــف عن أجهزة المحمول داخل اللجان، 
والطــاب يصــرون على الغش باســتخدام 
بموقعي  الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات 
دشــنت  حيــث  و«تويتــر«،  »فيســبوك« 
مجموعــة مــن الطلاب عددا مــن الصفحات 
الإلكترونيــة مســاهمة منهم لمــن يرغب في 

الغش الإلكتروني. 
مــن هــذه الصفحــات »عبيلــو وإديلو« 
والتــي اشــتهرت بمســاعدة الطــاب فــي 
الغــش منــذ العــام الماضــي لتدخــل معهــا 
على الخــط صفحتا »غشاشــون فدائيون« 
و«ثانويــة عامية« هذا العــام، معلنين كامل 
اســتعدادهم لتقــديم المســاعدة للطلاب في 
الغش وتســريب امتحانــات الثانوية للعام 
الدراســي الحالي، إضافة إلى هاشــتاغات 
على »تويتر« منهــا »هس الثانوية« و«تويت 
لجنــة«، و«بــرده هنغش«و«المهنــة طالــب« 
و«الحارة المزنوقة«. فقد وجه أدمن صفحة 
»المهنة طالب« رســالة للطــاب قائلًا:«ورقة 
الإمتحــان بتتصــور وتترفع على هاشــتاغ 
»غشاشــون فدائيــون« وبيكــون فــي ناس 
زي حالاتي كــده قاعدين مســتنيين الورقة 
تنــزل عشــان يحلوهــا وينزلــوا الإجابات 
على الهاشــتاغ ده، كل دورك إنك تخلي حد 
يتابعنــا أو يتابــع غشاشــون فدائيون على 
»تويتر« وياخد الإجابــات ويبعتها لك على 

الموبايل في رسايل أو واتس أب«.
للغــش  صــور  تســريب  تم  أنــه  حتــى 
الجماعــي ببعــض اللجــان فــي محافظات 
الصعيــد، وقــد أنكــرت وزارة التعليــم هذه 
التســريبات موضحــة أن عمليــات المراقبة 
والتشــديدات الأمنية علــى الإمتحانات تتم 

بشكل يمنع نجاح أي عملية غش.
وقــال عبــد الناصــر إســماعيل، رئيس 

علــى  ردأ  المصريــن  المعلمــن  اتحــاد 
تصريحــات الــوزارة، إن الغــش وتســريب 
الإمتحانات ومظاهـــــــرات طلاب الثانوية، 
قــد كتبــت شــهادة وفــاة نظـــــام الثانوية 
العامة، ولا يتبقى ســـوى إصدار تصـــريح 
بالدفــن، لافتا إلى أن إنكار الوزارة المســتمر 
لـ»عــــــاج  لحقائــق علــى الأرض يحتــاج 
نفسي« والنظــــــر للمشكلة عن قُرب والبدء 

في حلها.
وبــدأ الطــاب ينظــرون لعمليــة الغش 
على أنها »فــرض عين« على المراقب وعندما 
منع المراقبــون عمليات الغش في امتحانات 
فــي  والجغرافيــا  والإحصــاء  الإقتصــاد 
محافظــة الســويس، تعــدى الطــاب على 
اســتراحة الملاحظين والمراقبين ورشــقوها 
بالحجــارة اعتراضــاً علــى تشــديد اللجان 

ومنعهم من الغش.
وطالــب البعــض الرئيــس عبــد الفتاح 
مســتوى  علــى  النــت  بقطــع  السيســي 
الجمهوريــة في المؤسســات التعليمية، لمدة 
ســاعتين أيام الإمتحانات حتى يتم كشــف 
هــؤلاء الخونــة، قائلين:«باقــي أربــع مواد 
فقط ســاعدونا«، فيمــا اقترح ســامي حنا 
الفيومــي، مُعلم فــي محافظــة الفيوم، حلا 
لتجنــب تكرار تلك الوقائع، من خلال تطوير 
الورقة الإمتحانية نفسها، وجعل الإمتحان 
يتكون من شــقين:«الأول هــو أن يكون لكل 
مادة امتحــان عبارة عن مئة ســؤال اختيار 
من متعدد يتم تصحيحه إلكترونيا بالقارئ 
الآلي، وبــه أكواد يعني الاختيــار الصحيح 
هو بالنســبة للكود )أ( هو الاختيار )ج( في 

حين إجابة الســؤال نفســه عنــد تلميذ آخر 
حصــل على ورقة امتحانية مــن الكود »ب« 

هي »د« مثلا.
وأضــاف حنــا: »والشــق الثانــي مــن 
الامتحــان هو أســئلة التفكيــر الناقد وهذه 
ليســت لها إجابات نموذجيــة وحتى لو تم 
تصويرها وتســريبها لن يســتطيع الطالب 
غشــها،لأنها ســوف تعتمــد علــى مهارات 
التفكيــر العليا، وفيما يتعلق بمن ســيتولى 
مهام إعداد كل هــذه الإمتحانات، فأؤكد أن 
الــوزارة لديهــا المركز القومــي للإمتحانات 
وعــدد  بالمقطــم،  التربــوي  والتقــويم 
المتخصصين فى هذا المركز كبير جدا وعلى 
درجة عالية مــن الكفاءة ويعاونهم معلمون 

آخرون لو أرادوا«.
وأعلــن مدير الإدارة العامــة لإمتحانات 
الثانويــة العامــة محمــود نــدا إتخــاذ عدة 
إجــراءات للحد من الغش فــي الإمتحانات، 
وأن ورقــة الإمتحان هذا العام ســتكون كل 
يــوم بلــون مختلــف، وهــذا علــى عكس ما 
حدث في السنوات الســابقة، وذلك للنظام 
الحديــث »فقــط« وهــي إجــراءات جديــدة 

اتخذتها الوزارة لمنع محاولات الغش.
وأشــار إلى وضع لافتات داخل اللجان 
يتــم النــص فيهــا علــى الإجــراءات المتبعة 
مع الطالب فــي حالة الغــش، والتنبيه على 
أوراق كراســات الإجابــة،  المراقبــن بعــد 
والتأكد من عدم اصطحــاب الطالب لهاتف 
محمــول أو آلــة حاســبة، وعــدم الســماح 
فــي  مســتخدمة  غيــر  مــواد  أي  بإدخــال 

الإمتحان.

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

تأسست عام 1989

 Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith,
London W6 0QU   England

 Tel: +44 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 0208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 661/461 كنج ستريت، همرسميث،
 لندن دبليو 6  او كيو يو هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ 

فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2( 

٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 804 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا

 و750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Weekly Independent Newspaper

Al-Quds Al-ArabiAl-Quds Al-Arabi

Al-Quds Al-Arabi

Al-Quds Al-Arabi

صفحات »غشاشون فدائيون« و»عبّيلو وإدّيلو« و»برده هنغش« انتصرت على اجراءات الحكومة 

»تويتر« و»فيسبوك« أحدث أسلحة 
حرب الغش في امتحانات الثانوية العامة في مصر



أحمد بيضون

منطق المكتبة

1 . هذه بعض التوضيحات لمن ما يزال يفسر الوقائع 
باعتماد العوامل الخارجية وحدها، كي لا أقول في ضوء 
مقولة »المؤامرة«، عامة. وبعض الأجوبة عن الأسئلة التي 
يطرحهــا عبد الصمد بلكبير، خاصة، لاســيما وأنه باتت 
الآن تظهــر بين الفينة والأخــرى تحليلات »جديدة« تؤكد 

أن مخططات خارجية وراء أحداث الربيع العربي.
2 .من الدروس الأولى التي تعلمناها، ونحن يافعون، 
درس »فــي التناقــض« الذي يكشــف بالمنطــق وبالواقع 
الملمــوس، أن العوامل الموضوعية ـ الخارجية مؤثرة، لكن 
الحســم لا يكون إلا للعوامــل الذاتية ـ الداخليــة. والمثال 
الــذي يمكن أن تدركــه كل الأذهان، هــو البيضة والفرخ. 
فــإذا كان العامــل الخارجــي هو الحــرارة، فــإن الدرجة 

»إياها«، لا يمكن أن تحول الحجرة إلى فرخ. 

3. لا أحد يمكنه أن يقول بأن الاستعمار انتهى. لذلك 
أرى أن مصطلــح »مــا بعــد الاســتعمار« تعبيــر تلطيفي، 
لأنــه يريد إنهاء حقبة، ظلت وصمة عــار في جبين الدول 
»الديمقراطيــة«. فليــس هذا »الما بعد« ســوى اســتعمار 
جديد، لأن العوامل الخارجية نفسها، مثل المناخ، متغيرة 

حسب فصول تطور التاريخ.
4 . كذلــك العوامــل الذاتيــة، تخضع للمنطــق ذاته، 
فالفرخ ليخرج من قشرة البيض، يحتاج إلى اكتمال زمان 
التفاعل. الشــعب العربــي، انهارت أمامه كل الأســاطير 
التي ظل يعلق عليها آمال تغيير واقعه الاجتماعي. وكان 

الحرق الذاتي النقطة التي أفاضت الكأس.
5. صور الحــرق امتدت أزيــد من أربعــة عقود: قمع 
ممنهج وتواطؤ مع الاســتعمار الجديد، وفساد... فكانت 
الهجرة في قوارب الموت، احتراقا. وكان تناول المخدرات 
حرقــا للــذات، وكان التحــزم بالمتفجــرات حرقــا للذات 
والآخــر. وما تزال الحرائــق الموضوعيــة والذاتية قابلة 
للاشــتعال. أليســت البراميــل المتفجرة، نظيــر الأحزمة 
الناســفة؟ لا فــرق بــن الاحتــراق الذاتــي، احتجاجــا، 
ولا الانتحــار البطيء، أو العاجل، ســوى رفــض للواقع 
وهــروب منــه، بحثــا عــن فــردوس: بعضهــم يــراه في 
»المفقود«، وبوابته الأندلس، وآخر، في »الغبار المتصاعد 

»، وثالث، في الرحيل إلى العالم الآخر.
6. توالــي صور الحرق انتهت إلى الطريق المســدود، 

فقال الشــباب، ومن ورائه الشــعب: »كفــى«. نريد »فيزا 
وباســبور«، ولكن، إلى هنا. وكانــت البداية احتجاجات 
بسيطة، منفعلة، وغاضبة، وشــعارات متواضعة. وكان 
الرد عنيفا. وتدحرجت كرة النار. هذا ببساطة هو الربيع 

العربي.
7. الإعلام، الفيســبوك،،، عوامل مســاعدة، وليست 
حاســمة. لماذا لــم يغير الإعــام ولا الدعم مــا يجري في 
ســوريا، وقد مر علــى ما وقع فــي درعا ثلاث ســنوات، 
والحــرق »الموضوعي« لا يني يهجر الشــعب الســوري، 
ويقتلــه يوميــا، ويدمــر بنياته؟ هنــا يمكننا اســتحضار 
مســاعد  كعامــل  الاســتعماري،  ـ  الخارجــي  العامــل 
لديمومة هذا الواقع. والقصد: التدميــر الذاتي. التقارير، 
والتصريحات، والتفسير الاقتصادوي: من الخوصصة 
إلى المجانية،،، علامات ظلت مســتخدمة منذ الاستعمار، 
وستظل مستمرة، كعوامل لتجميد أي تحول في المنطقة. 

وهذا قانون الصراع.
8. فــي غيــاب مجتمــع سياســي ناضــج، ومجتمع 
مدني مســؤول، لأن الصيــرورة الداخليــة أفرغتهما من 
أي محتــوى اجتماعــي نشــيط، وفعــال، كان الإســام 
السياســي الذي حافــظ على وجوده هــو البديل الذاتي. 
فتســاوت رغبة العوامل الخارجية، ظاهريا،  والداخلية، 
باطنيــا، فــي تحقيــق مطالــب الربيــع العربــي، وكانت 

الانتخابات الفيصل الداخلي. 

9. لكــن التحــول الــذي حصل مــع الربيــع العربي، 
اســتغلته كل الأطــراف المتصارعــة لفائدتهــا، فظهــرت 
الطائفيــة، والمذهبيــة، والنزعات الانفصاليــة، ومورس 
الإقصاء نفسه الذي كان يتم تحت ذريعة الوحدة والأمن 

والاستقرار. هذا هو العطب الذاتي.
 10. خــرج الفرخ من البيضــة، وبدل أن يتنفس هواء 
نقيا، يســمح لــه بضمان حبــة قمح، انتفض مــن أجلها، 
بات مطــاردا من الجميــع داخليا، وذاتيــا، وهو لا يقوى 
على الحــراك، والكل يريد أن يتخذه لــه غنيمة، وبالمنطق 
الســابق إياه.  فكان أن وجدهــا العامل الخارجي فرصة 
ســانحة، فتدخل تارة، وتفرج أخرى، وظــل يتفرج، رغم 
اســتعمال الأســلحة الكيماوية... لكنه الآن ســيتحالف، 
وبســرعة، مع عــدوه النــووي، ويبعث بوارجــه مجددا، 
إلــى الخليج العربي. فأين الخارجــي والداخلي، في هذه 
ن النســر الموضوعي  الصيــرورة؟ إن العطــب ذاتــي، يُمكِّ
والأســد الذاتي معا، بالانقضاض علــى الفرخ، المرتعش 
للحيــاة، فــي التوقيت الذي يشــاء. إنها تقوقــىء. »وما 
حدهــا تقاقي، وهي تزيد في البيــض«؟... ولكننا لا نفهم 
لغــة »القوقــأة«، أو لا نريــد تعلمهــا، ســيان. إن تفســير 
الظواهــر بالعوامل الخارجية، ليس ســوى تبرئة للذات، 

وإعلان خضوعها لـ»قدر« خارجي لا راد له؟
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باشــرْتُ اقتناءَ الكتب قبل نيّــفٍ ونصف قرن وأصبح 
عندي اليوم مكتبة ضخمة.  ويصبح للكتب مقام اســتثنائي 
التصــدّر بين مقتنيــات واحدنا إذا اتّفق أنه مــن فئة الكتّاب 
أو المؤلفــن وممــن يزاولون من بــن هؤلاء حرفــة البحث، 
علــى الخصوص... قد تُنســب الكتب، في هــذه الحال، إلى 
لوازم المهنــة. ولكن حاجــة الباحث في القانــون، مثلًا، إلى 
الكتب ومقامها عنده شــيء مختلف عن حاجة محامٍ يَقْصُر 
همّه على إجادة الدفاع عــن مصالح موكّليه. وفي كلّ حال، 
يفترض أن تبقــى »المطالعة« التي كانــت فاتحة الطريق إلى 
تكوين المكتبة مواكبةً لســائر الهمــوم التي تتدخّل في إنماء 

المقتنى من الكتب. 
تواكب المطالعة تكوين الشخصية العَقَدية، خصوصاً، 
أي ارتسام الخطّ الفكري الذي يُدْرج المرء في جماعة معنوية 
أو وجهــة انتمائية ويجعــل له في الناس نظــراء وأضداداً. 
وتواكب، على الأخــصّ، كل انعطاف في هذا الخطّ يفترض 
البحث عن أســانيد وشــواهد كثيراً ما تجبّ مــا كان قبلها. 
وقــد يتوزّع هــذا بين حقــول وهمــوم متباينة. وعلــى غرار 
الخطّ الفكري، تتكوّن الذائقة بما هي طلبٌ للمتعة وللمعرفة 
اللانفعية وتروح تتحوّل ويُسْــفِر نموّها عن فروعٍ ومراحل. 
وعليه تستوي المطالعة، بما هي شرطُ نضارةٍ ونَماءٍ، مَلوَنةً 
لمراحــل العمر جميعاً وتتشــكّل المكتبة مرآةً أو جســداً لهذه 

الَملْوَنة.
تســتوقفني مكتبتــي اليوم لأن شــيئاً مقابــاً للكتب، 
هو الشــبكة العنكبوتية بقضّها والقضيــض، أخذ يلحّ علينا 
لاعتبــار المكتبــة ذات الرفــوف ماضياً مضــى. لا أظن، وقد 
أصبحــت متقدّماً فــي العمر، أنني ســأبلغ يومــاً أعتبر فيه 
كتبــي مقتنيــاتٍ مُتْحفية. وهذا مــع العلم أنني ضالع أشــدّ 
الضلــوع في الممارســة الحاســوبية من عقــد ونصف عقد. 
متــردّداً أرتضي الوقوف اليوم والنظر إلى مكتبتي، بســببٍ 

من توزّعي بينها وبين الشبكة، وكأنها باتت على مبعدة...
ما الذي أعدّه  وصفاً مناسباً لرفيقة عمري هذه؟ أضيق 
أحياناً )ويضيــق بيتي( بمهمّــات إيواء الكتــب وتصنيفها 
والعنايــة بها ولا يفــوق هذا الضيق بالكتب ســوى الضجر 

ممــا يقتضيــه تنظيــم الأوراق المحفوظة. ولكن يبقــى أقْرَبُ 
ما يســعني قوله في المكتبة أنني أراها تجســيماً جيولوجياً 
لمــا يمكــن أن أعتبــره »طبقــات« العمــر. فحين رحــت أغادر 
الماركســية، مثــاً، لم تلبث أعمــال ماركــس وإنجلز ولينين 
وسواهم من أضرابهم أن تدرّجت نحو الرفوف العليا، وهي 
جنّــة الكتب التي يرجّح ألا نفتحها بعــد اليوم: بالمعنى الذي 
يقال فيه أن الأسرّة جنّة الأطفال فلا ينبغي اصطحابهم إلى 

الأعراس! 
في الموضــع الذي أخلته تلك الكتــب، أي في الصدارة، 
تجاورت أعمــالٌ متعلقــة بتاريخ لبنان وأخــرى موزّعة بين 
الوجوه الجديدة في الفلسفة الفرنسية وأقاربهم في العلوم 
الاجتماعيــة...  وأمّا كتب العربية التي جمعتها حين حاولت 
أن أَضْرِب بسَهْم في بعض مســائل اللغة والمعاجم، فهيّأت 
لهــا مصيراً آخــر: بقيَت فــي المتنــاول ولكــن لا أتناولها... 
أنســاها آمــاداً طويلة ولكــن أجــدّد التعهّد لنفســي أن هذا 
الطــاق لن يصبح بائناً أبداً. أقلّ حظوةً من كتب اللغة، كتبٌ 
كنــت أحتــاج إليها )أو أتوقّــع الاحتياج إليها( في ســنوات 
التدريس المتماديــة. هذه غادرت غرفة مكتبــي إلى الرفوف 
التي في الممشى. والشيء نفســه حصل لكتب كثيرة كانت 
»مكتبــات بحــث« لهــذا أو ذاك مــن تآليفــي. الســيرة التي 
وضعتهــا لرياض الصلح، مثلًا، تخلّفــت منها رفوف عديدة 
مكتظّة يسعني، إذا شئت، أن أوزّع محمولاتها بين زوايا عدّة 

متباعدة من خزائن كتبي.
هذا ومن عيوبي أنني لا أستغني عمّا يصل إلى يدي من 
كتب ســفيهة. أقول إن بعضاً من تآليفــي وجد معظم مادّته 
فــي أعمالٍ لا تعدّ ذاتَ شــأنٍ فــي أبوابها ولكن لا يســتغنى 
عنها بما هي »أدلّة« و«عيّناتّ« ترشــد إلى واقع الأحوال في 
قطــاع اجتماعي أو معرفي. وهي، فــي أدائها هذه الوظيفة، 
أوفر دلالة، على التعميم، من مؤلّفات العباقرة. هكذا أجدني 
أداري ضيــق شــقتي البيروتيــة بالكتب الجديــدة بترحيل 
الســخيفة القديمــة إلى منزلــي الجبلي الذي اســتوى، قبل 
بضع سنوات، متنفّساً لمكتبتي. ولكن غلب على ما أنقله إليه 
مجاميع الدوريــات وما أعدّه قليل القيمــة من الكتب ومعها 
كتــب تهدى إليّ ولا أقرأها وثالثــة لا يًحْتمل أن أحتاج إليها 
في بحر الســنة التي أمضيها في بيروت باســتثناء الفصل 

القائظ.
الواجهــات الزجاجية للكتب الجميلــة الإخراج أو لتلك 
الرفيعــة المقــام، والخزائــن ذات الأبــواب الخشــبية لتلــك 
التــي تجمع إلــى قبح المظهر ضعــف احتمال العــودة إليها: 
الأطروحــات خصوصــاً!  والرفوف المكشــوفة للكتب التي 
رة بالسقف  يتعين بقاؤها في متناول اليد، والخزائن المســمّ
لعوالــم كتبية أمســت خلفــي، والجبل لمجموعــات المجلات 
وللكتب السقيمة التي يجب الإبقاء عليها احتياطاً ولُمهْدَيات 
لم تُصبح مثار شــهية ولأعمال أدبية تُســتبعد العودة إليها 

بعــد القراءة أو يؤمــل التفرّغ لها في أماســي الصيف، إلخ، 
إلخ.

... ومــا الــذي قرأْتَــه من هــذه التآليف المؤلّفــة كلّها يا 
بنيّ؟ اقتنيتُ كتباً قرأتها لغرضٍ كان يدعو إلى ذلك أو لوجه 
القراءة. واقتنيت أخرى لم أقرأ منها إلا صفحات أو سطوراً 
أمْلت قراءتها حاجةٌ ما. واقتنيت كتباً بدافع الشعور الغلاب 
أن علــيّ أن أقراهــا ولكــن حالت دون ذلك حوائــل فزاد كلّ 
منها حســرة على حســرات. واقتنيت كتباً ألزمتني دواعي 
العمل بالسهر عليها ليالي طويلة ألّخصها وأدوّن ملاحظات 
وأفكاراً متصلة بها وما كنت لَأقْرُبها لولا دواعي العمل. ولا 
أعــود إلى الهدايــا وكان بعضهــا رائعاَ ولكن وقــع في غير 

أوانه وكان بعضها الآخر رديئاً فتعذّر أن يقع في أوانه.
عليــه تتخلــل الرفــوفَ حســراتٌ لا تُحْصــى، متنوعةً 
البواعــث، خَلّف بعضَهــا الإحجامُ وبعضُهــا خَلّفه الإقدام. 
ومــن الُمتَع، وهي كثيــرة أيضاً،  ومن الحســرات تكوّنَت كلّ 
طبقــةٍ من طبقــات العمر وتمثّلــت في رفٍّ أو رفــوف. ولكن 
المكتبة لا تستنفدها طبقاتُ العمر الجيولوجية بل فيها أيضاً 
مسالكُه وشِــعابه وفيها مقاصيره وساحاته وفيها منابره 
هــا أن نَرى فيها  ومخابئــه. لذا يبــدو الأقرب إلى وفائها حقَّ

شيئاً من قبيل شجرةِ الحياة. 
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